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نهد دم 


بقلم : عبد الكبير الخطيبي 


يشتمل هذا الكتاب على مجموعة دراسات تندرج فيما يُسمّى 
ه النقد الأدبى » . إنها دراسات متنوعة , لكنها تستجيب لاستمرارية 
معينة كما يوضح الكاتب ذلك . ْ 

مق جنهة ثانية + يمكن اعتار.هذا الكتان انه .:يمتابة مد كل النقد 
أدبى جديد بأخذ على عاتقه التراث العربى وكذلك النظريات الحديثة 
المتضلة :ممرضنوعة الكتانة - ١‏ 

لكن 2. كيف يمكن تقد بن كاد الما ردي 90 العجاية الحيمة 
اسمن عبت أن نشم المتفلان صارم ؟ 

نمكة التميية ٠‏ بإجمال ٠‏ بين ثلائة انماط مق التقديع: 

1) مقدّمة تَقْرِيظيّة في غالب الأحيان لا تُضيف شيا إلى الكتاب 
المقدم . ويمكتها ل . إنها مقدمة تتوخى 
أذ توكة القارىء وأن تشرطه , ن تُعطيه حُكماً مسبقاً على قراءته . 

2) مقدمة نقدية تدخ 8 الكتاب المقدّم تَحلّله لفائدتها 
الخاصة مع مُساءلته وعدم الاستسلام لما يُقدمه : ومن الضروري أن 
5 النقد مُتَنَيّهاً بالقدر الكافي الذي يتيح إبراز أصالة الكاتب »2 

ن يكون متباعداً بِمَا يكفي لكي لا يختلط صوته بصوت الكتاب . 

3) مقدمة موازية للنخص :وتكون مشتكفلة كناما عنةه . إنها 0 
مقدمة جد غير مباشرة . هذه المقدمة . مع احتفاظها بحريتها , 


غلنها أن توكة: 'انتماهها التتيفات و الأسظة" اللطزوحة :فلا نص اكات 
يجب أن يلحق بصاحب التقديم . ولا المقدمة تعود إلى الكاتب : فكل 
وا بدي وكيم كعد ل جمد 4 الك من 

لنتقدم قليلاً . إن نية الكاتب عبد الفتاح كيليطو , ترمي الى تدقيق 
بعض المصطلحات : الأدب , النوع . النص ٠»‏ تاريخ اس 
نكا إنه تقرف كل “موكتوعة امن هذه الموضوعات بانتباه مُحْترز , 
وبطريقة تدريجية . إلا أنه انتياه مصحوب بنوع مِنَ المكر النادر في 
مجال النقد الأدبي . فَلِكَيْ يوجد هذا الأخير. يتحتّم عليه أن يكون 
« نقدياً ».أي أن يُتَمَتل نظريات ومناهج التحليل ؛ ومن جهة ثانية , 
يتحتم عليه أن يكون « اقنها ٠‏ وذلك ياستيطان الأشكال الاستطيقية 
لتحليله حتى يتمكّن ليس فقط , من الحديث عنها بدقّة . بل من أن 
يصبح فنا للكتابة الخصوصية , وفئاً مُنَنَاصَاً ٠‏ أي كتابة نقدية بالمعنى 
العميق . 

امكو تقد انان معققة كن : عندما يحدثنا عن الحريري أو 

عن الجرجاني أو عن الف ليلة وليلة . فإنه يسعى بالتأكيد إلى تحليل 
نضة القامة أو بثية النحو العربي اوكشة الحكارة العوية ٠‏ إلا أنه , 
أضافة إلى ذلك . يُقدم لنا متعة مزدوجة : متعة قراءة هؤلاء الكتّاب , 
ومتعة قراءته هو يبصفته ناقدآ ادنيا . إنها متعة يقظة ومَاكرة : إنها 
الابتسامة المقلقة لهذا المحلّل . 

ظاهريا ٠‏ نحن أمام خطاب ا مدوفن عل :جهاز عن المراجع 
والمصادر والمناقشات اللأمنتيية ببن اه جديين جد متحذلقين قٍ 
غالب الأحيان مما يجعلهم يُنصتون إلى أنفسهم وهو يتكلمون بدون أن 
يُقطبوا حواجبهم وكأنما العالم مسرح لِنْدُوة كؤنية ! ظاهريا قَلْتْ ' 
ران او راك مالظ دان تخسر اران اك يفكي ها حوره 
00 فارغ لأستاذ جامعي مُخنّفِ في مكان لا يعلمه إلا الله . وأنصح 
القارىء بألا يجلس على ذلك الكربسي , لأنه يخاطر بألا يُلّْقِّي عليه سوى 
ظل الطالب الأبدي . 

افق :+ افإن كلليظن مستمل الأسناره لسكالا" لفن عل 


6 


النقد الأدبي ) بالقدن الذي يكون معه هذا الأسلوب قاعلا ؛ ولي نفس 
الوقت , يُنتقده ويُخضعه لتحليل تَنَامي ٠‏ تحليل يُكتب تدريجياً . ذلك 
أن الأسلوب الأستاذي ينتمي أ إلى كلام تعليمي . ويجب أن تدقّق : 
فالكتابة ليست مجرد نَقْل للكلام » بل على العكس , تعمل ضد الكلام 
أو غل الأقل تعمل يطريقة موازنة ألها . فالشخص الذي يكتب هو أولا 
ذلك الذى لا يتكلم أثناء الكتاية . الكلام ليس هي الكتابة ,» والعكس 
بالفكس: . :نيد هذا" الأقتراج مسيظا : لكنه:» عمليا : تكد إلى عؤاقن 
جوهرية بالنسبة لمفهوم اللغة . إننا نضحك من ذلك الذي يتكلم مثل 
كتاب . وهذا شىء طبيعى , لكننا لماذا لا نضحك من ذلك الذي يتكلم 
وهو يظن أنه يكتب ؟ مع أن هذا هو الشائع خاصة في هذه الأزمنة 
التي 000 المحترف وكلام الصحفيين . 
ن الكتابة تبني في الاختلاف مع الكلام وذلك بالقدر الذي يتحتم 

0 ال مقلقاة: مطلها 0 تر ل أن مسكفدنةه طرق :لوطل من 
بالاخري ‏ الكتارة تمي الكلاء «ويكمييرة رتحويرف: تحمل اللفة . إنها: 
وبالأخص الكتابة الشعرية . تتوفر على أعلى طموح . أي تحقيق 
الثماهي النَّام بين الكلمة والشيء ٠‏ بين الشيء وإيقاع الجسد . حينئذ 

تنيثق أنشودة الفكر . 

على أنه يجب ألا نظن بأن مثل هذا التعارض بين الكلام والكتابة هو 
تعارض مطلق : بل يجب أن ندرك بأن إيقاع الجسد هو ذاته حركة 
اللغة 0 امه القاوق عا هندها :يكنب + نانك تفمل افظلزقا هن 
قوانين للكتابة لها استقلالها مثل جميع قوانين الفن . إنه لا يكفيك أن 
تعرف الآداب وتقاليدها بل المطلوب منك . عن طريق 000 
اللاتتقض للفة :ان تنساها داخل إيقاع جسدك . فَكَمَا أن 
نخسي .الس لك فين ان ايع ١‏ ممتطي م كمف هذا 00 
أن يكتب بَدَلا عنك . ستكون وحدك أمام شساعة كل لغة ؛ وستبدأ 
تجربتك معها في السّراء والضَرّاء . 

فعلاً . إن هذا الاختلاف بين الكلام والكتابة يقع داخل اللغة : 
وهنا تكمن الازدواجية اللغوية الأولى » إذا صح التعبير . 


إن عصرنا قد أنجز ٠‏ في هذا المجال ٠‏ خطوة داخل الفكر ٠‏ ومفهوم 
اع اك امع ا ل ا عآ 
أ[0ا5 والدات غير ولت 7 اا 0 00 فيه كيقما 
للإنسان, و لفكره ولجسدهة ولكينونته . ليست اللغة 500 من الانسان « 
عي الو صرس | ورور تنك )0 1 عدن جين بور واد 

تلك بعض الخواطر عيّرت عنها متام ا ختها ذو ا عق للقارىء أن 
يقرأ هذا الكتاب الصغير بمتعة متنبهة . 


الرباط : 6 أبريل , 1982 


عبد الكبير الخطيبي 


افكتاحية 


الدراسات» الكن. :تشقمل عليها :هذا -العتين "-مورعة “ال قسمين:. 
القسم الاول يهتم بتوضيح بعض الكلمات : النص , الأدب , النوع , 
السرد ٠‏ تاريخ الأدب . القسم الثاني يهتم بتحليل بعض المؤلفات 
الكلاسيكية : اسرار اليلاغة. مقامات الحريري . مقامات 
الرمخشري . ملحة الإعراب . حكاية السندياد . هذا لا يعني ان 
القسم الثاني «يطبق» العموميات الواردة في القسم الاول ؛ فكل دراسة 
مستقلة بذاتها وليست بحاجة الى ان تستند الى جاراتها . ومع ذلك 
يبدو لي ان مفهوم الغرابة يجمع هذا الشتات. 

السرد ييتدىء عادة بوصف سسيفر أو انصراف أو ذهاب . ما أكثر 
الروايات والافلام التي تفتتح بمشهد طائرة تقلع اى سيارة تتدقع أو 
فرس ينطلق أو قطار يستعد لمفادرة المحطة أى طائر يطير أى باخرة 
تيحن ! .هزه الشركة :تتقل: النطل يمى فضباء الى “فضناء ‏ وتكين: الستؤال 
المعروف : ماذا سيحدث ؟ ليس من الضروري ان ينتقل البطل الى 


(1) أعدّت ما بين 1975 و1980 , ولما فكرت في جمعها حذفت منها الفقرات التى بدت لي 
سخيفة أو ١‏ متجاوزة » . هذا لا يعنى أننى راض عن الصفحات التى احتفظت يها . 
ان من مارس الكتابة يعرف انه لا يرضى كل الرضى الا عن الكتاب الذي لم يكتبه بعد , 
الكتاب الذي يحمله في ذهنه على شكل صور وخطوط وأشباح ... 


فضاء عجيب تسكنه الجن والعفاريت . المهم هو أن يجد نفسه في 
فضاء « اخر » لا يعرقه . أى سمع به فقط , أى تغيب عنه مدة طويلة , 
أو لم يكن يتصور أن يجتاز يوما مدخله . 

ليس اليطل وحده الذى يبتحرك . القارىء بدوره يتتقل من فضاء 
( البيت ٠‏ قاعة السينما ) الى فضاء الحكاية وإلى زمن الحكاية . عملية 
القراءة مريجومة فق افتتاكدة المره ” #عنها تدكل مولا اننا فاك لا 
تكتفي بفتح الباب (الكتاب), لا بد لك من اجتياز «عتبة» ؛ وبعد ذلك لا 
تدرى اين ستتجه بك أقدامك. 

والشعر ؟ ان قراءة قصيدة تحملك الى فقضاء لغوي مخالف 
لفضائك اللغوي اليومي فتلتقي بصياغات وتعابير وأوزان وقوافي لا يعن 
لك ان تستعملها في مخاطباتك . عندما تتكلم اى تكتب قانك تتجنب 
التكرار جهد الامكان ( تذكر عناءك وأنت تلميذ تحرص على أن لا تكرر 
نفسس. الكلبة “ق: تمرين.' الاتشتاء): لكن: التكران يصصير فضبيلة” فى 
الع ا 

الشعوي بالغرانة تاكن فندها تعلق الأمو مد تناك :قذينة تكدها 
غَتيَة زكنية: ليسن:من- الهين الحتياذها +:ما أكقر القراء: الذيق لا ستصدرون 
العتبة فيتجولون في الماضى كما يتجولون في الحاضر . وما أكثر القراء 
الذين يقفون عند العتبة ولا يجروون (أولا يبالون) باجتيازها » وما أكثر 
القراء الذين يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى ! على أي حال كلنا يعلم أن 
تحديد المستقبل مرهون بتحديد الماضي وتحديد الماضي مرهون بيتحديد 
القواتة.: 


(2) في السنوات الأخيرة ظهرت في فرنسا عدة دراسات تصب اهتمامها على افتتاحية السرد 
( الكلمات الأولى . الجملة الأولى , الفقرة الاولى . الصفحة الأولى ... ) . وتبرز 
ه عنية ٠‏ القراءة الى جانب « عنيه » الحكاية . انظر مثلا مقال دوشي . 
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النص الادبي 


في حديثنا المدرسيء وفي مناسبات أخرى, نستعمل كلمة «أدب»,الا 
أننا في القالب لا نفكر أو لا نرغب في تحديدها وتوضيح معالمها . فكأن 
المدلول الذي د تؤديه معروف وطبيعي ولا يشكل معضلة خليقة بأن تؤّدي 
الى دراسة مستقلة وعدي . وشكذا نلاحظ أن مقرراتنا . سواء بالعربية 
أو بالفرنسية . لا تتضمن أية فقرة تعنى بهذه المسألة وتتتاولها من كل 
جوانبها . والغريب ان العديد من الكتب التي تطلع علينا تحت عنوان 
«تاريخ الادب» (العربي أو الفرنسي) تمضي في سبيلها دون أن تشعر 
بأدنى حاجة الى تعريف الكلمة السحرية . بل لا تعلن عن الدوافع 
التي أدت بها الى اختيار نصوص معينة والى دراستها على أساس انها 
نصوص أدبية. 

صحيح ان بعض الدراسات تهتم يالاثر الذي تخلفه ‏ أى يجب ان 
تخلفه ‏ النصوص الادبية في المجتمع . لكن هذه الدراسات تمر بجانب 
المسألة التي نحن يبصدد اثارتها . لانها تصب اهتمامها على وظيفة 
الآدن-وقترضن ان تطنيفة الأذن تشروفة ن فان 1 أرونا" ان تخرج سن 
الحلقة المفرغة ( «١‏ الادب هوالاربي») فلا بد أن ننتبه الى توضيح القرار 
الضمني الذي يجعلنا نصف يعض النصوص بأنها تنصوص أدبية. 

الا أننا عندما نحاول القيام بهذا العمل نجد أنفسنا أمام سوال لم 
يكن في الحسبان . ذلك أننا انزلقنا. يدون شعورء الى استعمال كلمة 
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سحرية أخرى وهي كلمة «النص». لهذا فانه ينبفغي قبل كل كلام عن 
الآذاب أن توجه حيدنا الى تعريف النص يصفة عامة . ما معنى النص؟ 

أول ما نلاحظ ان كلاما ما لا يصير نصا الا داخل ثقافة معينة , 
فعملية تحديد النص ينيغي أن تحترم وجهة نظر المنتمين الى ثقافة 
خاضة: الأن الكلاع. الذى: تعقيره اثقافة ما تصنا: قدلا يعتين تضنا' هن 
طرف ثقافة أخرى .مل هذا ما يحدث في الغالب.في هذا الاطار أشار 
بعض السسميائيين ' الى انه من وجهة نظر ثقافة معينة تظهر الثقافات 
الاخرى كخليط من الظواهر العشوائية التى تتواجد دون رباط يجمع 
شتاتها ويجعل منها نظاما موحدا ومتلاحم الاجزاء . هذا ما كان 
يحدث مثلا للرحالة العرب عند اجتيازهم لحدود مملكة الاسلام. حيث 
كانوا يشعرون ‏ فريع .من الدهشة والنفون وفى تبدون تاب ,من كودهم 
لم يكونوا في الغالب بلمسون الثقافات الاجتبية كوحدة عضوية تتمتع 
بنظام محكم وكامل. اذا قيلنا هذه الفكرة نستطيمع ان ترسيم الجدول 
التالي: 

ثقافة عب الا ثقافة 

نظام حت لا نظام 

واذا “اكزنا جنكرة ان الققافة كوف مث حكدوعة .تن التسومن 
فأنه يتعين علينا ان نضدف الى الجدول ما يلي : 

نص عد الاانص 

هنا لا بد من. الأشارة: الى أنثا عندما تتكلم عن النضن: .قائنا 
نفترض عادة وجود اللانص ؛ علينا اذن ان نبين القرق بين النص 
واللانص . فمثلا هل نعتبر المكالمة الهاتفية نصا ؟ هل الحوار اليومي 
المتقطع نقول انه نص ؟ قد يقال بأن النص هو ما هو مكتوب . ولكن 
هل الاعلانات: التن عن. واجهات: المتاجن تعتير نضنا ؟ وما هق المصير 
الذي نخصصه للاعلان عن بيع سيارة في جريدة؟ 


ا . 97 لاما د الاي الواردة في الحواشي. يُرجى من 


باافئ 3 في 
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كيفما كان الحال فانه لا يكفي ان تكون هناك جملة أو مجموعة من 
الحمل .يما كانف- كشوي إن سكتونة 2 التقوي عانها صن د ل متاهة 
شيء آخر , ٠‏ لا بد أن تحكم عليها الثقافة المعنية وترفعها الى مرتبة 
اللكن: كمي لمان ونا تيفورسكن 7 توجد في كل مجموعة بشرية 
نسبة ضخمة من الاقوال هي بمثابة لاا نصوص وكالخلفية التى تنبع 
منها النصوص ال 3 ارو ل ال 1 
قول ما نصا ؟ العملية تتم اذا انضاف الى المدلول اللغوي مدلول آخر , 
مدلول تقافي يكون قيمة داخل الثقافة المعنية . اللانص يذوب في المدلول 
اللفوى ولا ينظر اليه الا من هذه الزاوية . أما النص فانه يتمتم 
بخاصيات اضافية أي بتنظيم فريد يعزله عن اللانص . الحكم والامثال 
لها صياغة تميزها عن غيرها من الاقوال التى لا تعتبر نصوصا . هذا 
للا يعني أن اللانص ليس له تنظيم , الا انه تنظيم لغوي ولا يستشف 
منه ‏ يخلاف النص ‏ أي مدلول ثقافي . وريما نستطيع أن تلمح نوعا 
من المشابهة بين النص والثقافة من جههة واللانص واللاثقافة من جهه 
أخرى فنقترح القول بأن علاقة النص بالثقافة كعلاقة اللانص 
باللاثقافة . 

النص : الثقافه : اللانص : اللاثقاقة . 

ما داع التضن. له مدلول«تقاق: فاته يحتفظ يه :ويحقى. عليه .من 
الضياع ٠‏ فهو لهذا السبب يدون ويحصر بين دفتي كتاب » الا انه لا 
يكفي أن يكتب قول ليصير نصا . لا ينبغي أن ننسى ان النص يكون 
نصا حسب وجهة نظر تقافة معينة . ففى المجتمعات التى لا تكون 
الكتابة فيها منتشرة انتشارا واسعا , يمكن اعتبار التدوين معيارا 
كافيا أذ لا تدون الا النصوص . وهذا ما حصل مثلا في العصر 
الكلاسيكى العربى . أما في المجتمعات التى تنتشر فيها الكتابة انتشارا 


(2) 1969 , ص . 206 - 207 . 
(3) الوكع الشايقضن. -206: 
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واضعا به قات العذويق: لمن «المعنان “الكاق:: 


القفرى الاايزون انقظ دل مكزهو هن ,تعليفية:: فا لقرو الف" لذ وس 
والجامعية لا تتضمن الا الاقوال التي تعتير نصوصا اي الاقوال التي 
مدن" التكد .هنا بو الاستعهان رمها ‏ والقتسيع من فحواليا. والعفل 
يمكتكياها .ويه ان التهري سكن ماده مهدر ارا امهنا اوعدا انان 
د فد:فن مفسن أ تؤول: يوضم يكوائية»المطلفة ".لنت كو مقط التأوئللات 
التي أثارها كتاب سيبويه ومفتاح العلوم للسكاكي. 


والتفسير بدوره قد يصبح نصا ويحتاج الى مفسر جديد وهلم جرا. 
وهنا لا بد من التاكيد على العلاقة التي تربط النص بالتعليم.فالتعليم هو 
الذي يحقق الهدف الذي يرمي اليه النص؛ وهذا الهدف هو التكرار 
والاجترار. ولا بد كذلك من الاشارة الى ان اللانص لا يفسر ولا يؤُول 
ولامقلم :ولا يحظى باع امتماء: قل لعل. انعد ام التفسير يشكل «مقياها 
كافيا لتعويق. اللا: نص. ألف ليلة وليلة لم تفسر لانها - حسب وجهة 
نظر الثقافة الكلاسيكية ‏ لم تكن تعتبر نصا . كان ينقصها التنظيم 
الداخلي الذي يبحدد النص. ومن بين الوا المحددة للنص غموض 
الدلالة .كُمَا اسلفنا" وكذلك: نسبة القول :اى«مؤلف" منعتزف..يقيمته. أى 
مؤلف يجوز ان تصدر عنه نصوص. ليس بامكان أي واحد أن تعدبر 
أقواله نصوصا فاذا كان الكلام لا يحصى فان النصوص - كما يقول 
ميشيل فوكو ‏ نادرة . ومن جملة الاسباب التى تفسر هذه الندرة 
يحورب الكقدى شترورك عي د عكر ررد ونه انوكي الميككان واامرلما 
يعتد بكلامه . 


تنقصنا دراسة تبين كيف يتحول متكلم الى مؤلف حجة . لا بأس 


(4) المرجع السابق . ص . 211 . 
(5) فوكو. ص . 156 وما بعدها . 
(6) كبليطو . 1980 . ص . 395 - 396 . 
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هنا من أعطاء بعض الاشارات العايرة حول هذا الموضوع. اذا 
تصفحنا وفيات الاعيان لابن خلكان فاننا نلاحظ ان المؤلف الحجة 
لمن له .طفولة “الطفولة فتؤة: حتسة حمر نينا الأسنان 1ل انها المت 
داك مالل مكن” الككون متها وفهداتها ‏ لذلكة فهنى: لا صفح الذكن 
تماما كاللانص. ابن خلكان لا يهتم بالمؤلف الحجة الا عندما يلتقي 
هذا الاخير بشيوخه أي بحفاظ وخزنة التصوص ( المؤلف العصامي 
شيء لم يكن يتصور ). 

هذه المرحلة هي أهم مرحلة في حياة المؤلف الحجة اذ لقاؤه مع 
شيوخه لقاء مع من لهم الصلاحية ومن يعول عليهم في تبليغ 
النصوص. وبعد هذا اللقاء يمكنه . اذا أجازوه 2» ان يصبح في 
مستواهم وأن يبلغ بدوره النصوص التي تلقاها عنهم (الاجارة. سواء 
بالمعنى القديم او الحديث. هي الرخصة التي تمنح لتبليغ النصوص). 
فببتواء كتن شهرا أو .وسالة آى ككانا او اكفي «نتودنيه ما حفظ: فانه 
بمتلك نفوذا كبيرا لانه يصبح احد الاعمدة التي ترتكز عليها الثقافة, 
عق انميقو تتطيوسن تتهناك" | ل التمسوهىن: الحخرض: المكرئة: للنقافة: 
والتحول الذي يحدث لقائل عندما يصبح مؤلفا حجة يظهر حتى في 
اسمه الذي ينسى ويبدل ياسم آخر. من هو أبى محمد القاسم بن علي 
بن محمد بن عثمان ؟ انه الحريرىي. من هى أبى القاسم محمود بن 
عمر ؟ انه الزمخشري. فكأن المؤلف عندما يصبح حجة: يولد من جديد 
ويطلق عليه اسم جديد. 

هذا التأكيد على المؤلف الحجة كان لا بد منه لان المؤلف الحجة 
هو الذي يمنح للنص قيمته بحيث ان عبارة «نص بدون مؤلف» عبارة 
فيها مناقضة في الكلام. في الثقافة العربية الكلاسيكية قد ينسب نص 
الى عدة مؤلفين الا ان النسبة في حدّ ذاتها تبقى قارة . فلهذا لم 
تصلناء على العموم. نصوص مجردة عن اسم مؤلفيها. 

ع د 
بعد هذه التوضيحات الوجيزة لكلمة «نص». علينا أن تنظر الى 
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كلمة «أدب». أول مأ نقوله هى أننا اليوم لا نكاد نستعملها بالمدلول 
الذدى كان لها في الثقافة الكلاسيكية2. وانما نستعملها بمدلول كلمة 
« 16لا 1.1163 » » وفرق بين أن تقول «الادب» وبين أن نقول 1-2 » 
« ع1613]15]آمآ . ولعلنا سنقر بهذا اذا حاولنا ترجمة عنوان الادب 
الكبير أو الادب الصغير لابن المقفع الى الفرنسية ... والملاحظ اننا 
عندما نكتب تاريخ الادب العربي - وهذا شيء يشكل خطرا كبيرا - 
نكتيه انطلاقا من مدلول كلمة « 16231 ئتآ» أي أنتا نسقط 
التصورات المعاصرة على ما ألف في القرون السالفة. لهذا يحق لنا ان 
ندعو الى تاريخ للأدب العربي يحترم جهد الامكان المدلول القديم وييم 
التطورات التي مر بها. 

واذا جاز من الان أن نصيد ف الماء العكر فاننا تقول بيأن الادب 
( بالمعنى القديم ) يشكل فطلا خطيا هنا (15نامع015 عل عملا ونم 
ينبغي التنقيب عن مكوناته البنيوية . فعند ابن المققفع تدل الكلمة على 
ما يجب التحلي به من الاخلاق والفضائل» وعلى النسق الذي يجب 
مراعاته في المعاملات مع القير. الادب بهذا المعنى له صبغة تعليمية 
والنص الذي يحقق هذه الصفة تغلب عليه صيغة الامر والنهى. بهذا 
المعنى نجد كثيرا من الانواع تندرج تحت نمط خطابي يمتاز بهذه 
الخاصية البنيوية. نذكر من بين هذه الانواع الحكمة والموعظة والمثل 
وخطبية الجمعة الني تدخل جميعا في ياب الامر والنهي. في نمط خطابي 
معسن هوق الخطاب التعليمي . وبالرغم من الفروق الموجودة بس هذه 
الانواع فانه من الواضح أن نفس القاعدة تعمل فيها. واذا اتطلقنا من 
الاهتمام بالنمط نجد ان حكم زهير في معلقته آقرب الى الموعظة منها الى 
الشعر . وكتاب كلدلة ودمنة كذلك أقرب الى الموعظة منه الى القصة. 
اذ أن الحكايات الوتوعة على ألسنة الحيوانات تصور حكمة صريحة 


أو مضمرة» وهي حكمة 5 تتمدز بالامر والنهي. الادب ف هذا المجحال له 
مدلول واحد رعم الانواع العده العديدة التي تندرج تحته والتي لها مميزاتها 
الخاصة. 


اذا تطرقنا الآن لكلمة (416:311056]/مآ) 2 فائنا نتنلاحظ أن 
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المفهوم الذي تؤديه حدىث الميلاد لا يتعدى عمره قرتين من الزمن إذ 
تمت ولادته في نهاية القرن الثامن عشر . وقد تبلور داخل الرومانسية 
الألمانية ويكل تدقيق داخل ما يسمى مجموعة ٠‏ يينا » التي كانت 
مكونة من أسماء كنوفاليس وشيلينم والأخوان شليغل” . وبهذا 
الصدد ينبغي ان تطرح التصور التقليدي للرومانسية التي نرى فيها 
بكاءاً وحنينا وأحاسيس رفيعة واشياء من هذا القيبيل. فلا بد من 
تصحيح هذا التصور بالرجوع الى الدراسة الجادة لبدايات الرومانسية 
أي الى النظريات التى صدرت عن مجموعة يينا. 

لا شبك أن السؤال. الكال يكبامدن ذف «المشارى 2 هيل 
المعنى الحديث لكلمة « 1]163)056» كان مجهولاً فيما مضى ؟ 
اذا وضعنا السؤال هكذا فاننا تفترض أن السؤال واضح واننا نعرف 
ما تعتى عندما نستعمل الكلمة الا أننا ريما نستطيع أن نقول انه قبل 
الثورة الرومانسية الالمانية كان الكلام يدور حول الانواع التي كانت 
تعتبر قارة وثابتة ومنفصلة بعضها عن بعض. أما مع الرومانسية قاننا 
تلاحظ نزعة نحو التركيب ومزج الانواع والمتضادات. لهذا تجدهم 
يولون اهتماما كبيرا لشكسبير الذي لم يكن يلتزم صوتا واحدا في 
مسرحياته وانما يمزج أصناف الكلام فيمزج مثلا الكلام الجزل 
بالكلام السوقي. ونقس النزعة جعلتهم يهتمون بالحوار الافلاطوني 
الذي يتقبل في ثناياه عدة أنواع مازجا الجد بالهزل”. والشيء الذي لا 
يجب اغفاله هى انهم يضعون الرواية في الصدارة لانهم انتبهوا الى 
كرنها خسن أو يمكن أن تتضهة «حميع ‏ الأنواع ,قن الفروة الماخضة 
كانت الرواية بمثابة الفرد الفقير في عائلة الانواع, الا أنها منذ نهاية 
القتون التامة هقير أي في فترة معاصرة لميلاد مفهوم «ع1-11161311011» 
ولبزوغ الرومانسية. أخذت تشق طريقها شيئًا فشيئًا الى حد أنها 


(7) لاكو ‏ لابارت ونانسي . ص . 17 . 
(8) المرجع السايق . . 270 و 285 . 
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صارت مع مرور الزمن قمة الانواع. ذلك أنها تستوعب الرسالة 
والمذكرات والسيرة الذاتية والحوار المسرحى بل يمكن أن تستوعب 
حتى الشعر. وان تعودنا على قراءة الروايات هو الذي يجعلنا لا نلمح 
هده الخاصية. 

بعد هذا لا نبالغ اذا قلنا إننا ما زلنا اليوم ندور في فلك النظريات 
التي ظهرت مم مجموعة يينا. فمثلا عندما يقول موريس بلانشو بأن 
«الادب لا يقبل التفرقة بين الانواع ويرمي الى تحطيم الحدود '» فانه 
يبقى في الخط الذي رسمه الرومانتيكيون. وعندما نسمع بأن النص 
الادبي يجبء بالاضافة الى التحرر من الانواع »ان يسعى الى تضمين 
الفظرى: التي انتجته وان العناية كل العناية ينبغى أن تتجه نحو 
00 فاننا مرة أحرى كووونفا حادق يه جحموف هنمتا + 

بقي أن نتساءل هل يوجد تعريف بنيوي للنص الادبي, أي 
تعريف يعتمد على بنيهة النص الادبي. قيما أننا رمينا يعرض الحائط 
التفرقة بين الانواع ( أو توهمنا ذلك ) فان التعريف الذي ننقب عنه 
يجبأنيشمل جميع الانواع التي تعتبر أدبية أي يجب أن لا ينظر الى 
الانواع على حدة وانما الى النص الادبى كيفما كان نوعه. ويجب فوق 
ذلك أ كية حو الدقة مكيف لز ينظيىئ الايفن: الادس كيل إن هذا 
التعريف هو الذي سيجعلنا نقرر ما هى أدب وما هو ليس بأدب. 

بعد كل هذا التشويق سنقول بأن التعريف الذي نود العثور عليه 
عر موكوة. هناك كلعها ‏ عزة اتعريفات. لكذها لز تمل ال فنيما مد 
الآدب: وتبقى عاخزة .عن الاتحاطة: باتسنام. لخر :وكمتال. عن: ذلك 
ستوونة تعريفيق شبائعين ”7 التفويف الأول وى :ف التصن: الانسن الخال 
عل كالم اشداء وشخصنات:واحد اث خكبالنة انا الفعريفة الخانن فاته 
ينطلق من «الوظيفة الشعرية» كما حددها ياكوبسون: ويرى ان النص 


(10) بلانشو . ص . 164 . انظر كذلك ص . 293 . 
(11) لاكو ‏ لابارت ونأنسى ٠‏ ص . 275 . 
(12) تودوروف , 11978 , ص . 15 -- 18 . 
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الادبي بتميز بتقييم الامكانيات اللفوية بحيث ان وظائف الكلام 
الاخرى تكاد تنمحي لتترك المجال لنظام من العلاقات الدقيقة بين 
عناصر النصء علاقات تتجلى مثلا في الوزن والقافية والجناس والطباق. 
لكن يكفي أن نمعن النظر في التعريفين ليتبين لنا طابعهما المحدود. 
فالتعريف الاول ينطبق بالخصوص على المسرحية والرواية بينما 
التعريف الداني يخص الشعر بالدرجة الاولى. وعلاوة على هذا فان كلا 
التعريفين واسع أي يتعدى نطاق ما نعتبره اليوم أدبا. هل الاستاذ 
الذي يقول لطلبته : لنتخيل كذا وكذا . هل هذا الاستاذ يفوه بنص 
أدبي ؟ هل الهذيان الذي يصدر عن المحمومين والمجانين أى عن المرضى 
أمام المحلل النفساني يمكن أن يعتير أدبا ؟ أما اذا نظرنا الى التعريف 
الثاني فاننا نلاحظ أن النزعة الى منح الكلام قيمة مبنية على تنظيم 
ثابت نجدها في ميادين بعيدة عن الادبء نجدها في الاعلان التجاري 
و : 

تعريف الأدب يفشل في بناء موضوعه (06[60) والاحاطة بهذا 
الموضوع بصفة مقنعة . ولعل هذا الفشل يرجع الى الاصرار على 
دراسة الخطاب الادبي بمعزل عن الخطابات الاخرى ". ما أكثر 
الخطابات المختلفة الأنواع التي تتلقفنا في كل وقت وحين . لسبب أو 
لاخر فاننا لا نهتم الا بالخطاب «الأدبي» ومقرراتنا المدرسية والجامعية 
لا تولي أي اهتمام للخطابات الاخرى (الخطاب الصحفي مثلا)... 
محاولة تعريف الأدب محاولة سابقة لأوانها ولن تنتج ثمارها الا في 
اطار نظرية شاملة لكل انماط الخطاب. هذا بالاضافة الى انه ليس 
هناك مبرر لاعطاء الأولوية للخطاب الأدبى على حساب الخطابات 
الأخرى . 


لسجلسسب-)-)  )‏ ي ي يي يي يبي لل ا 


(13 )بارت . 1968 . ص . 7 ؛ تودوروف , 1978 1 ,. ص . 25 - 26 . 
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اذا قرأت في ملصق الاعلان التالي : « أنتيغون . مأساة 
لسوفوكل » واذا عزمت على مشاهدة المسرحية فاننى سأذهب الى 
المسرح باستعداد فكري معين , حتى وان كنت أجهل قصة انتيفون . 
ذلك ان كلمة « مأساة » ستجعلنى أتنبً بالجى العام للمسرحية 
وبمجرى معين للاحداث : سأتخيل أن العنف سيسيطر على العلاقة بين 
الأبطال . وأن النهاية ستكون مفجعة ... هذا الاستعداد الفكري لن 
أجده في نفسي اذا ما ذهبت لمشاهدة ملهاة أو مسرحية « احتماعية » . 
انطلاقا من هذه الملاحظة العادية يمكن القول أن كل نوع أدبى يفتح 
«أفق انتظار »' خاصاً به . راجع نفسك وسترى أنك لا تقر رواية 
بوليسية كما تقرأ رواية جنسية أو رواية أبطالها رعاة بقر . 

كيف يتكون أفق الانتظار ؟ عندما يطلع القارىء ( أو المتفرج ) 
على مجموعة من الماسى , فانه ينتبه الى العناصر التى تجمع بينها . 
وعندما يطلع على مأساة جديدة فانه ينتظر أن يجد فيها نفس العناصر 
التي سبق له أن فرزها ( عادة بصفة ضمنية ) . النوع يتكون عندما 
تشترك مجموعة من النصوص ف ابراز نفس العتناصر . 

هناك عناصر أساسية وعناصر ثانوية . اذا لم يحترم النص 
العناصر الثانوية ٠‏ فان انتماءه الى النوع لا يتضرر . أما اذا لم يحترم 


(1) ياوس .1970 . ص .81 . 


العناصر الأساسية ( ١‏ المسيطرة » ) 2 فانه يخرج من دائرة النوع 
ويندرج تحت نوع أخر أو ء في الحالات القصوى . يخلق نوعا جديد! . 
والجدير بالذكر أن الاخلال بالنوع يعتبر » حسب الثقاقات والعصور , 
تتهدرا سدعوها |ى فخيلة رفي (ديا: 

النوع له اسم به يعرف , ولكن عملية التسمية يعتريها أحيانا 
بعض ومن الدروق” . اذا قرأت المقامة القاسبية لابى سعيد الوهراني فانك 
ستجدها مخالفة لمقامات الهمذاني والحريري . ومع ذلك فان ورود كلمة 
« مقامة » في العنوان سيحثك على البحث عن تعليل لها وعن 
الخصائض الينيوية التى دفغت. ابا سعيد الى اللجوء اليها . وعلى 
العكس ٠‏ قد تجد نصا لا يسمه صاحبه بوسم المقامة ولكن ذلك لا 
يمنعك أن ترى فيه خصائص المقامة ( مثلا أحاديث ابن شرف 
القيرواني ) . 

عندما تتحدث عن نوع من الانواع قانك لا محالة تستند أثناء 
حديتك , بصفة صريحة أو ضمنية »٠‏ الى نظرية في الانواع . خصائص 
نوع لا تبرز الا بتعارضها مع خصائص أنواع أخرى . تعريف النوع 
يقترب من تعريف العلامة اللغوية عند سوسير ير : النوع يتحدد قبل كل 
شيء بما ليس وارداً في الانواع الاخرتى . اذا تأملت نوعين ( المدح 
والوحاء:مثلا ) :فانك ستلاحظ خصساخض متعاشنة وتقادلة الأرماط ' 
تحديد النوع يقتضي منك أن تعتبر الترادف في مجموعة من النصوص 
والتعارض بين النوع وأنواع أخرى . لهذا فان دراسة نوع تكون في 

نفس الوقت دراسة للانواع المجاورة . 

هذا لا يعني أنه يلزمك الاعتناء بسائر الانواع عندما تخوض » 
فكلا + لق درابتة الهساء .8 اطن أن الفسين أو الكفرنات .سكون 
ملائمة لبحثك 2 يكفي أن تنظر جهة المدح . والعتاب », والوعيد 


(3) فييتور . ص . 506 ؛ تودوروف ,1972 أ ,. ص .194 . 
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والانذار ٠‏ والمناظرة . 
د 2 ج بن 

مسألة 20 تذكر بمسألة الصور البلاغية . فل يمكتك أن تتكلم 
عن الانواع دون أن تلجاً الى التقسيم ؟ ثم هل للانواع عدد يمكن 
حصره ؟ قل نفس الشىء عن الصور والمحسنات التي تكاثر عددها مع 

مرور الزمن في المصنفات البلاغية . ولكن الشره الاستيعابي 

والتقسيمي لم يتعرض للانواع كما تعرض للصور البلاغية . ومرد ذلك 
لكون القدماء يميزون بين الانواع النبيلة 00 السوقية فلا يهتمون 
الا بالارلى . أما فيما يخص المحسنات فان التفضيل بصفة 9 غير 
وارد ( هل الطباق آنبل من التورية ؟ ) . 

من المفيد أن نتعرض بايجاز لكلام القدماء عن النظم والنثرء وعن 
الجد والهزل . 

النثر يعني التشتت والتبعثر , والنظم يعني الترايط والتماسك . 
ا ا ل ل ا لخطوع بعل المتسور . 
النظم بمثابة الخيط الذي يجمع الدرر ويحفظها من التيدد والضياع . 
الخطاب الأكششر تماسكا هو الخطاب الذى يخضع لاكبر عدد من 
الضغوط . من الواضح أن درر النثر تنتظم حسب ما تسمح به قواعد 
النحى والا فان الكلام نضتون يمكانة وفذيانقء ٠‏ ولكق الشيسن يضف ال 
قواعد النحى قواعد الوزن والقافية . ما القول في السجم ؟ السجع 
يتجنب التشتت بوسائل شبيهة بوسائل الشعر , والمعروق أته ابتداء 
من القرن الرابع . كان السعى لتقريب الشقة بين النثر والشعر : صار 
الشكلان يعالجان نفس الاغراض ويستجيران بنفس المحسنات . 


٠ )4(‏ الا ترى ان الدر ‏ وهو اخو اللفظ ونسيبه . واليه يقاس . ويه يشبه ‏ اذا كان 
متثورا لم يؤمن عليه ؛ ولم ينتفع به في الباب الذي له كسب , ومن أجله انتخب » 
وان كان اعلى قدرا واغلى ثمنا , فاذا نظم كان اصون له من الابتذال ٠‏ واظهر لحسنه 
مع كثرة الاستعمال » ( اين رشيق ؛ 1 . ص . 7 ) . 

(5) جرجاني ؛ ص . 2 . 
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الكلام عن الجد والهزل يذهب في اتجاهين . فمن جهة يوصف 
تالقول: الخطات” السكيف" آنق القطات "الا 9 كود أن تظلم: عليه 
ه العذراء في خدرها » ( شعر ابن الحجاج وابن سكرة مثلا ) . ومن 
جهه ثانية توصف بعض أنواع السرد بالهزل . في مقدمة كلدلة ودمنة 
يستعمل ابن المقفع كلمه هزل (وكلمة لهو ) كمقابل لكلمة جد . الهزل 
يحيل على الحكايات الموضوعة على ألسنة الحيوانات . والجد يحيل على 
و الحكمة » الثى مهب استهزاجها فق :تلكة الجكايات + الهرل: لا ريق الا 
ه بالسخفاء « , أما ه الحكماء » فانهم يخترقون الحكاية ويستفيدون من 
الدرس الاخلاقي الذي تتضمنه؟ . لم يكن السرد مقبولا في الثقافة 
الكلاسيكية الا عندما يشتمل على حكمة ( كليلة ودمنة ) أو عبرة 
( السرد التاريخي ) أو صورة بلاغية ترفع من قدره ( المقامات ) . خذ 
متلا بيت أمرىء القيس ؛ 
ويوما على ظهر الكثيب تمعذرت 
علي وآلت حلفة لم تحلل 
يقول الباقلاني معلقا على هذا البيت : «٠‏ لا فائدة لذكره لنا ان 
حيديته تمنمت عليه يوما بموضع يسميه ويصفه 2/0 ان ما أزعج 
الباقلاني هى انه أصيب بالعي أمام البيت لان وسائله النقدية لا تؤهله 
لتحليله : لدس في البيت اممتعارة سعدها. او:ظيناق بذكرة .اذا تعرى 
السرد من الحكمة ومن العبرة ومن البديع فانه يرفض باحتقار . لهذا 
السبب أهملت حكايات الف لدلة وليلة في الثقافة الكلاسيكية . أي 
فائدة تجنى من حكاية تقول إن فتى دخل بستانا ورأى قتاة جميلة 
وجرى له معها ما جرى ؟ 
5 # # # # 


التصنيف الذي أود اقتراحه يعتمد على تحليل لعلاقة المتكلم 


بالخطاب ويعدل عل الخصوصض سال اسناد الخطاب ويما بيترتب عن 
الاسناد من أنماط حطانن” . اذا فكرت لحظة في هذه المسألة فسيتيين 
لك أن الانماط الخطابية لا تتعدى اربعة ( من وجهة النظر هذه 

- 1 المتكلم يتحدث باسمه : الرسائل ؛ الخطب , العديد من الانوا ع 
الشعرية التقليدية . 

--2 المتكلم يروي لغيره : الحديث ٠‏ كتب الاخبار .. 

- المتكلم ينسب لنفسه خطاباً لغدره . 

-4 المتكلم ينسب لغيره خطاباً يكون هو منشثه . هنا حالتان :أما لا 
يفطن الى النسية المزيفة فيدخل الخطاب ضمن النمط الثاني ' ٠‏ وامأ 
يفطن الى النسبة فيدخل الخطاب ضمن الثمط الاول . وكمثال نذكر 
لامية العرب التى أنشأها خلف الاحمر ونسيها الى الشنفرى . 

ثلاث ملاحظات : 
النمط يلم عدة انواع . 
- الخطاب الواحد يمكن ارجاعه الى نمطين . مثلا : 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
فقالت لك الويلات انك مرجلي 
كلام الشاعر من الصنف الاول ؛ أما كلام حبيبته فانه من 
الصنف الثاني زان كان الامر يتعلق برواية ) أو من الصنف الرايع 

( ان كان الامر يتعلق بنسية ) . 

- في الخطابات المندرجة ضمن الصنف الاول ٠‏ ينيغي مراعاة 
حصة الخطاب العام الذي ينبع من «١‏ الحقل الثقافي » . 

للتيسيط يمكن ارجاع الانماط الاريعة التي ذكرنا الى تمطين : 

-1 الخطاب الشخصى 

--11 الخطاب المروري ١‏ 


(8) الخص هنا ما فصلته في1976 . 
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أ صحيحة 
ولد ذائقة 
ج - خيالية 
عد عد عن 
سأحاول توضيح هذا التقسيم بتحليل سريع لاحد جوانب 


المقامات . 

شخصيات المقامات يمكن ارجاعها الى صنفين : المتكلم ( ابو 
الفتح الاسكندري ) والمستمع ( عيسى بن هشام , وكذلك بقية 
الشخصيات ) . بين المتكلم والمستمع توجد علاقة شبيهة بعلاقة 
الاستاذ بالتلميذ . ابى الفتح يتمتع يعدة صفات ولكن صفته الاساسية 
هى فصاحته واحاطته بفنون الكلام . كل مقامة تروي مغامرات لسانته 
( اللسان يمعنى العضى المعروف وبمعنى اللفة ) وعملية نقل معرفته 


الم مستت 
تنافنى. كشبخصيي' ق: الاتكد اك السيردية :+ ومن بكمة كاتية جروى: هذه 


الاحداث وينقل كلام ابي الفتح مع الاشارة الى السياق الزمني 
والمكاني الذي قيل فيه . 

لمن يتوجةه بالخطاب ؟ لمستمع من الدرجة الثانية . وهذا المستمع 
نطدة يدوه واوا اذ هى الذي يقول : حدتنا عيسى بن هشام قال .. 
الفرق بين الراوي من الدرجة الاولى ( عيسى بن هشام ) والراوي من 
الدرجة الثانية هى ان الاول يشارك ابا الفتح في مغامراته ويتلقى بصفة 
مباشرة كلامه , بينما الثانى راو صرف : كل ما تعرف عنه أنه يتقل 
بصفة مباشرة كلام عيسى بن هشام وبصفة غير مباشرة كلام ابي 
الفتح . من السذاجة ان نرى فيه الهمذاني . ذلك أن الهمذاني من 
لحم ودع ديكا عيدى ون اشام دمن وق 2 تو الورق ل بيخاعات ادم 

لمن يوجه الراوي الثاني خطابه ؟ من السذاجة ان نقول إنه يخاطب 
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القارى فى التسو امه ان تقول انه لارمخاطن: ددا > عدر انه 
يتكلم فانه يوجه كلامه الى شخص ما . تأمل افتتاحية المقامة .ودقق 
فيها النظر : حدثنًا عيسى دن هشام قال . .. ما هى الصورة التي 
يرسمها المتكلم لنفسه ولمخاطبه ؟ السؤال يمكن طرحه بكيقية اخرى : 
لمانا يروي ما حدئه به عيسى بن هشام ؟ لانه مهدم بالادب وبالكلام 
البليغ . وبالاضافة الى ذلك فهى معجب يما سمع من عيسى بن هشام . 
والا فلم ينقل كلامه ؟ وهى فوق ذلك يفترض ان لمخاطبه نفس 
الاهتمامات . والا فَلِمّ يتوجه اليه بالخطاب ؟ 

المقامة تحقق ثلاثة مواقف خطابية : الموقف الاول يجمع ابا الفتح 
بعيسى بن هشام . الموقف الثاني يجمع عيسى بن هشام يمخاطب غير 
مسمى , الموقف الثالث يجمع هذا الاخير بمخاطب جديد غير مسمى . 
المقامة ترسم على التوالي صورة لثلاثة متكلمين وثلاثة مستمعين . 
السلسلة تنطلق من ابي الفتح وتنتهي عند المتلقي الثالث . 

هذه الطريقةفيٍ | لاسناد تذكرك بلاشك بالحديث. الحديث يقرر قواعد 
السلوك الفردي والجماعي ٠‏ وتأثيره يمتد الى أنواع كتابية عديدة . لولا 
الحدية: لا كانت "القامان 15١.‏ حللف هن “الحديف من "زهي النظر 
هذه , فانك ستجد أن شخضاً يملك معرفة ( الرسول ) يعلم شخصاً 
أخن حزيد ان نعرف: أو نخاحة الى أن يعرف . هذا الشخص ينقل: .ما 
تعلم الى شخص آخر . وهكذا الى أن يثيت النص في أحد الصحاح . 
لهذا نرى علماء الحديث يميزون قسمين داخل النص : المقن . يعني 
كلام الرسول . والسند . يعنى سلسلة الثقات الذين بلفوا المتن . 

رواة الحديث عديدون بينما لا يروي كلام ابي الفتح الا عيسى بن 
هشام الذي يصاحبه ويشيد بفضله وينشر أقواله . الوظيفة التي يقوم 
بها ينبغي ربطها بالطريقة التي كان يذاع بها الشعر القديم . كان 
للشاعر الجاهلي راوية يحفظ أشعاره ويعرف أخباره ويشيع أبياته بين 
الناس . ورغم أن الكتابة لم تكن مجهولة فان الشعر كان يتداول من فم 
الى أذن . والشيء الذي لا يجب اغفاله هو أنه في وقت جمع دواوين 
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تكن افق قناناو نه وتفعلة يكذرك ن لان يق 5 
معرفتها اللاعب والمتفرج على حد سواء . ورغم ان كل مباراة تمتاز 
بتسلسل خاص لا تجده في غديرما ل 
وفضمن عنصنر التشويق والتائعة التحفسة , فان:هذا الشكل الدات 
التجدد لا يفير شيئًا من القواعد التي تبقى قارة ولا يجوز مناقشتها . 

اذا سلمنا بان السرد , كالسياسة والصدفة , لعبة ؛ فائه يجب 
علينا أن نبحث عن القواعد التي يخضع لها . ذلك ان اللاعب والمتفرج 
يعرفان قواعد اللعب بصورة جلية وصريحة ٠‏ بينما يكاد القائم يالسرد 
والقارئء يحهلان قواعد السرن: أو لايغرقاتها ]لا نضقة هممئية غافئضة 
لا تعد :مرحلة الاحسافن اديه وفرق :بين أن ككس براحو قا عدة 
كن اق :تسق عذها مكقرة .انه : 

كانت هناك محاولات عديدة لابراز قواعد السرد . من افلاطون الى 
هنري جيمس . مرورا بالحريري وابن الخشاب وديدرو . ولكن اغلب 
المتقدمين ادخلوا في حسابهم اعتبارات فلسفية أو دينية أى مدرسية ٠»‏ 
تجغلهم. يكفون .من ١‏ الشرد. موقق: المتافضن . ان المكاافع' . نان تجعلهنة 
يعتنون بنوع معين , او تجعلهم يصبون اهتمامهم عما ينيقي ان يكون 
عليه السرد . قالتناول العلمي لقواعد م م رتم 
منذ أن اصدر فلادمير يروب دراسته عن الحكاية الفولكلورية , 
العلم بان يروب هذا لم يكن يتوقع التطورات التي 0 
ذلك انه اقترح تموذجا لا يشمل الا نوعا واحدا هو الحكاية 
الفولكلورية . لكن الباحثين الذين جاءوا بعده تبين لهم ان النموذج 
المقترح يمكن ان يغطي انواعا اخرى . فأخذوا في تحويره وتعميمه 
بحيث صار موضوع البحث هو السرد بصفة عامة . وليس هذا النوع 
السردي او ذاك .اي اخذ الاهتمام ينصب على قواعد اللعبة في حد 
ذاتها . وهذا ما نلاحظه ( اذا ما اقتصرنا على الميدان الفرنسي ) عند 
غريماس ورولان بارت وتلامذتهما . 

لم يكن لهذه الدراسات . حسب ما اعرف . صدى كبير في العالم 
العربي . ولعل السبب يكمن في كون الباحث العربي» نظرا للمرحلة 
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الثكافية التي يجتازما . يعنى بالدرجة الاولى « بالمضمون » . مما يجعل 
المناقشةه ترك أساسا على العلاقة بين الرواية والمجتمع وعلى الدور 
الذي يجب أن تلعبه الرواية في المجتمع . ان ذاك لا مفر من خوض 
« الحرب الايديولوجية» » ومن تقييم الانتاج . مما يجعل من الباحث 
ناقدا أي - حسب الدلول القا.يم للكلمة ‏ صيرفيا يميز القطعة الجيدة 

من المزيفة لبقي ان بفهم من كلام هذا انني بصدد الدفاع عن 
« الشكلانية » . انني اسعى فقط الى التنبيه على المستويات المختلفة 
التي لا بد من مرا عاتها اثناء العملية النقدية والى العلاقة التى تريط 
هذه المستويات . وان الملاحظات التالية ستعنى . رغم طابعها 
الشكلاني , بل بفضل هذا الطابع,برصد النقطة التي يفرض المضمون 
اثناءها نفسه ويصير متحكما في اللعبة السردية . 


عاد عاد عد علد مدو 
لنبدأ أولا بقراءة القطعة التالية : 


قالت بلغنى ايها الملك السعيد انه كان في قديم الزمان وسالف 
الدهر والاوان في مدينة الصين رجل. خياط ميسوط الرزق يحب اللهو 
والطرب وكان يخرج هو وزوجته في بعض الاحيان يتفرجان على غرائب 
المتنزمات فخرجا يوما من اول النهار ورجها اخره الى منزلهما عند 
المساء فوجدا في طريقهما رجلا أحدب رؤيته تضحك الغضبان وتزيل 
الهم والاحزان فعند ذلك تقدم الخياط هو وزوجته يتفرجان عليه ثم 
انهما عزما عليه ان يروح معهما الى بيتهما لينادمهما تلك الليلة 
فاجابهما الى ذلك ومشى معهما الى البيت فخرج الخياط الى السوق وكان 
الليل قد أقبل فاشترى سمكا مقليا وخبزا وليمونا وحلاوة يتحلون بها 
قم رجم وحط السمك قدام الاحدب وجلسوا ياكلون فأحذت امرأة 
الخياط جزلة سمك كبيرة ولقمتها للاحدب وسدت فمه يكفها وقالت والله 
ما تأكلها الا دفعة واحدة في نفس واحدة ولا امهلك حتى تمضغها وكان 
فيها شوكة قوية قتصلبت في حلقه لاجل انقضاء اجله فمات . وادرك 
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شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ,* 

من يقرا هذه القظفة لن :يجاذل :3 كونيا 7 فشكل بذكارة: كاملة" . 
ذلك أن تعوده على قراءة الحكايات او الاستماع اليها قد كون فيه 
حتى وان كان لا يقدر أن يعطي تعريفا دقيقا للحكاية . تماما كما أن 
تعوده على اللغة يجعله قادرا على أن يقرر » ويبدون تردد ٠.‏ متى يكون 
بصدد جملة . حتى وان كان لا يعلم تعريفا للجملة » بل حتى وان كان 
اغلاه فين كافة »كما أنه عتدما تسشكت كتيرؤاد عن الكلام “المباح + لا 
يحب عن ادر الذي وديددة هد السمكوت لكل ادا لكر قو الي 
الذي يدرك شتهر ان تعلق الحكانة له ما يقائله ف ابض النلد اق حيد 


كتعريف أول نقول ان الحكاية مجموعة من الاحداث ( أو من 
الأفعال السردية ) تتوق الى نهاية أي أنها موجهة نحو غاية (->). هذه 
الافعال السردية تنتظم في اطار « سلاسل » تكثر أو تقل حسب طول أو 
قصر الحكاية . كل سلسلة ( 56006866 ) يشد أفعالها رباط زمني 
ومنطقي” . 

فمثلا الذهاب الى النزهة يتبعه رجوع الى البيت . الذهاب 
والرجوع ينتظمان في سلسلة أولى ( النزهة ) . قل نفس الشيء عن لقاء 
الاحدب والسرور يمتنظره ودعوبه واجايته بالقيول . هذه الأفعال تكون 
سلسلة ثانية ( الدعوة ) . ثم هناك السلسلة الثالثة التى تضم خروج 
الخياط الى السوق وشراءالسمك ثم رجوعه الى البيت (السوق). واخيرا 


(2)الف . ليلة وليلة . «١‏ حكاية الخياط والاحدب واليهودي والمباشر والنصراني » . 
(3) بارت 1966 , ص . 26 . 
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هناك سلسلة رايعة ( الوليمة ) بوسع القارىء ان يلمس مكوتاتها . 

الرباط الزمني الذي يشد الأفعال السردية لا يشكل صعوية 
تذكر . لكن ام المشاكل نجدها عندما نخوض في البحث عن الرباط 
المنطقى . هل هناك منطق لتسلسل الاحداث السردية ؟ ان أجبنا بنعم 
وجب علينا أن تحدد بدقة نوعية هذا المنطق . 

ان القائم بالسرد يجد نفسه ,. في كل نقطة من الحكاية . أمام 
اختيارات تتجسد في امكانيات سردية جد كثيرة . ولكي تتابع الحكاية 
طريقها عليه في كل لحظة أن ينقل احدى الامكانيات من القوة الى 
الفعل . وهذا يقتضي اهمال الامكانيات الاخرى” . فمثلا بامكان القائم 
بالسرد أن يجعل الاحدب لا يقيبل دعوة الخياط . كما أن الشوكة كان 
يمكن ان سيتلعها الخياط أو زوحته ندل الضيف :+ والشوكة. كان يمكن 
أن تمر بسلام عبر حلق الضيف الخ . 

أمام هذه الامكانيات التى تكاد تكون لامتناهية 2 تبدى حرية 
القائم بالسرد مطلقة ان باستطاعته أن ينقل أية إمكانية من القوة الى 
الفعل . إلا أن من يتأمل قليلا في هذه المسألة يجزم بالعكس ويتبين له 
المدى الضيق الذي يدور قيه القائم بالسرد . قهذا الاخير لا يتصرف 
الا ضمن ثلاثة قيود ( على الاقل ) تشل حركتنه بحيث تكاد قدرته على 
الاختيار تنعدم . 

ا 6د علد 6 

القاعدة الأول تخطن هنا نمكن أن تسمية تعلق السناق باللاحق : 
أي أن اختيار امكانية مرتبط بالامكانية التالية التي يضعها القائم 
بالسرد نصب عينه والتي بمقتضاها يتم اختيار الامكانية السابقة لها . 
معنى هذا أن الامكانية الاخيرة التي يختارها القائم بالسرد والتي 
تشكل نهاية الحكاية تتحكم في الامكانية ما قبل الاخيرة وهذه بدورها 
تتحكم في الامكانية التي تسيقها مباشرة . وهكذا الى أن نصل الى 


(4) بريمون . ص . 60 - 61 ؛ جونيت ,. ص . 92 . 
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الامكانية الاولى أي الى بداية الحكاية . وبعبارة أخرى فان النهاية 
تتحكم في كل ما يسبقها” وان حرية القائم بالسرد لا تتجلى الا في 
اختيار النهاية اذ بمجرد هذا الاختيار يفلت الزمام من يده ويصيح 
اسهد ] الاحقان. . 

لخددةق المجال الخ نتن لنا أن تقن ا :حمق هذه الؤاوية:مدشكانة 
الخناط يكاملها :سككس " ادن والقلعة القصميزة “القن "اود ناه بوسنتاخن 
قأقواءنها :ابقذااء من الدهاية “ماك الاكدن لاز :شروكة تصليت فق جلك 
والشوكة تصلبت في حلقه لانه ابتلعها ولقد ابتلعها لان زوجة الخياط 
لقمته ولقد لقمته لانهم كانوا يأكلون ولقد كانوا يأكلون لان الخياط 
اشترى ما يتعشون به ولقد اشترى الخياط ما تتعشون به لان الاحدب 
قتل: الجعؤة. ولقن “فيل الخدت" الوعوة لأن: الخباط: استدعاة: ولقد 
امتهاء. :اكنال لانه. لقي أزناء مؤوحة من الذزهة ولقةعان: الخداط من 
النزهة لانه خرج أول النهار ولقد خرج لانه يخرج عادة للتفرج على 
قزائن التتؤفات ولعد كان يحو اللتفرع عل تغرات, التتزماف: لأنه كان 
يحب اللهو والطرب . 

هذا ١‏ التمرين » الذى قمنا به يبين تحكم اللاحق في السابق 
ويجعلنا نلمس وظيفة كل نقطة في الحكاية . كيف نفهم مثلا هذه 
الغقارة ‏ تزروكاق. اللين قن أفدل © الخقان :هذا الوقكالذاك ل مسف 
أن يفسر بما سبق بل بما سيأتي . ذلك أن الخياط وزوجته سيحملان 
الأكوت اليف !الث طحي ند يلون اق عالق و < عضا تترن الطيف: 
كع الظلاة من بزوية ‏ الأحدن: 1ن ناك :معت ويسقط :الأحدت ومظن 
الطبيب أنه قتله . 

من كل هذا نستتتج أن الحكاية يمكن أن تقرأ قراءتين . القراءهة 
الادلى ( «١‏ العادية » ) تتم من اليمين الى اليسار أي من البداية الى 
النهاية +3->*) ,. القراءة الثافية. الثى. يمكن. ‏ أن نسميها القراءة 


(5)أحونيت :اهن 93 انارت 1970 1 هن . 188-187 .: 


نالعال د الادماا التفهلنا كلنوى: الناء سردا لعو كته :لل تضدلنا 
نعيد صياغة الحكاية بعد تفكيك مكوناتها , هذه القراءة تتم من النهاية 
الى اليداية ؛.من اليسار الى البمين. ( حت) , 

القراءة ١‏ العادية » تشد بخناق القارىء وتجعله يبتلع الاحداث 
بدون مضغ ويقفز الصفحات لكي يصل آخيرا الى النهاية التي يتلهف 
على معرفتها . إن اللذة التى تمنحها هذه القراءة يؤدى ثمنها غاليا , 
ذلك أن القارىء ٠‏ بجريه وراء الوهم . يفقد انضباطه وتحكمه في نفسه 
ويعيش فترة استلاب . إن ما يشده الى الوهم هو التأرجح المستمر بين 
عدة امكانيات , هذا التأرجح الذى لا يسكن الا عندما تظهر نقطة 
الختام . وعلى العكس من ذلك فإن القراءة « العالمة » تحرر القارىء 
من الوهم ومن المشاركة الوجدانية وترفعه الى مرتبة تجعله يشارك هذه 
المرة لا الشخصيات بل القائم بالسرد نفسه . القراءة العادية يسيطر 
عليها منطق العرضية بحيث أن الذهاب قد بتيعه رجوع أو عدم 
رجوع . أما القراءة العالمة فإنها تحت حكم منطق الضرورة بحيث أنها 
تبدأ بالرجوع وإذ ذاك لا مفر من أن يكون هناك ذهاب . 

نا نم نت نت 

بالاضافة الى ارتباط السابق باللاحق هناك قاعدة ثانية وهى 
ارتباط تسلسل الاحداث بنوع الحكاية . إن أنواع الحكاية كثيرة 
وهناك أنواع تفرض تسلسلا معينا يكون على القائم بالسرد أن 
يحترمه . فالمرور من نقطة الى نقطة في الحكاية يتم وفقا لجدول 
منالأحداث يجب تكراره . وهذا ما نلاحظه في بعض الحكايات الشعبية 
وكذلك في المقامات . فالمعروف أن منشئَى المقامات احترموا بصفة عامة 
التسلسل الثابت للافعال السردية كما وضعه الهمذانى . وهنا لا بد من 
الإشارة اق أن تحكقديق“الأمكانية: الثيانية ,د الذئ كلنا مايه المحال 
الوحيد الذي تظهر فيه حرية القائم بالسرد . يكون بدوره مقيدا 
بالنوع , بحيث تنعدم تماما حرية الاختيار . انظر مثلا النهاية المتكررة 
لروايات رعاة البقر وللروايات البوليسية ... 


كلد تنبا كزين ين 
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القاعدة الثالئة الني سنشير اليها تخص العرف والعادة . أى أن 
تسلسل الافعال السردية رهن باعتقادات القارىء حول مجرى 
الامور . فالقائم بالسرد ملزم باحترام هذه الاعتقادات الى حد انه يمكن 

ن يقال ان القائم بالسرد الفعلي فى القنا ره 5 

القائم بالسترد يعترقت تحتدا اعتقادات: القارئ» ونويحة السترك ست 
متطلناتها .31 حكن مفلا أن ذقنا الثم فحمل 4 فاه لا امحالة: سرهفل 
الذئب يفترس الحمل . حريته هنا مقيدة باحتمال يستحيل تخطيه . 
لنفرض أنه يقوم بعكس الآية . ماذا سيحدث ؟ هل يتصور أن يفترس 
الحمل الوديع الذئب الذي هو أقوى منه , هذا بالاضافة الى أن الحمل 
لا يأكل اللحم ؟ من الممكن حدوث هذا الشيء العجيب في الحكاية 
الساخرة وإذ ذاك سيتقيله القارىء بالابتسامة . أما اذا كانت لهجة 
القائم بالسرد جادة فإن القارىء سيبحث عن تأويل لهذا الخبر الفريد 
من نوعه ٠‏ واذا تبين له أن النص لا يسمح بهذا التأويل فإنه سيزج 
الحين قطان الككاب 07 ابخئية للطنيع و إوكذ ا الخو ا لاجين مويجره ار 
دمكن اختراعه . 

نستخلص من هذه الملاحظة أن لكل نوع عرفا خاصا به“ ٠‏ وان 
كان العرف «١‏ النوعي » يناقض العرف الذي يخضع له القارىء في 
حياته اليومية وفي اعتقاداته . الحكايات على ألسنة الحيواتات 
والحكايات التي يشترك فيها الانس والجن والحكايات التي تحدث فيها 
الخوارق . كل هذه الانواع لها عرقها المستقل الغريب . ورغغم ذلك 
يتقبلها القارىء بصدر رحب لانه يدخل في اللعبة النوعية ويضع 
معتقدأاته بين قوسين . 

إن مسأله الاحتمال والعرف هى الميدان الفسيح الذي تكمن فيه 
الايديولوجيا التى قد يشترك فيها ‏ إلى حد ما- القائم بالسرد 


(6) بارت 1970 1 , ص. 157 
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ومخاطبه اي القارىء” . فتسلسل الاحداث يجب أن يدرس من هذه 
الزاوية » يحيث نلمس كنف نوجه الاعتقادات ( المعلن عنها والمتسترة ) 
الانتقال من فعل سردي الى الفعل الذى يليه . وذلك يتطلب منا أن 
تعتني بدقة « بالنسق الثقافي ” وأن نبين كيف يشد اليه الحكاية 
ويتحكم في احداثها . يظهر هذا حليا في القطعة التالية : 

قال الحرث بن همام : طحا بي مرح الشباب وهوى الاكتساب 
الى ان جبت ما بين فرغانة وغانة اخوض الغمار لأجني الثمار واقتحم 
الاخطار لكي ادرك الاوطار . وكنت لقفت من افواه العلماء وثقفت من 
وصايا الحكماء أنه يلزم الاديب الاريب اذا دخل البلد الغريب ان 
يستميل قاضيه ويستخلص مراصضيه ليشند ظهره عند الخصام ويأمن 
في الغرية جور الحكام فاتخذت هذا الادب اماما وجعلته لمصالحي زماما 
فما دخلت مدينة ولا ولجت عريتة الا وامتزجت بحاكمها امتزاج الماء 
بالراح وتقويت يعتايقه تقوي الاحساد بالارواح ‏ قيينما أنا عند حاكم 
الاسكتدرية 


ما يلقت النظر في القطعة هو التعليل المتعلق يالسلوك بحيث أن 
00 مطنناً مصحب الفمل السردي . هذا التفسير ( أو هذا 
التعليق ) يندرج ٠‏ نظراً لصبفته التعميمية . في اطار المثل ( اقتحم 
الاخطار لكي ادرك الاوطار ... ) ويمتاز مأسبقية في الزمن اذ ينبع من 
« العلماء » وه الحكماء » . يعني من الماضي . الدعوة 38 تكرار 
النماذج السالفة تبرر هنا نوع الارقياطات الاجتماعية التي ينبغي أن 
يعتني بها « الاديب الاريب » . 

هناك عدة حكايات لا تولي أهمية لمثل هذا التعليق المطنب . لكن 
عدم وجوده بصقة صريحة لا يمتعه من العمل بصفة ضمنية ,2 


(8) أقصد القارىء المعاصر للمؤلف . 
(9)بارت , 1970 1 . ص . 153 - 154 . 
(10)حريري . 1326 . ص . 77 - 78 . 
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ولاكتشافه يكفي فقط أن ننتيه الى الامكانيات السردية التى يطرحها 
القائم بالسرد والى الامكانيات التي يحتفظ بها ويحققها. في هذا 
الطرع والاحتفاظ نكمن. تعليى غير :مياق :يقتت افاقا ,واسعة امام النقذ 
الايديولوجي . 


ين 


القيود الثلاثة التي أشرنا اليها بسرعة ( ارتباط السابق باللاحق , 
نوع الحكاية ٠‏ اقق الاحتمال والعرف ) تشكل قواعد اللعبة السردية : 
ورب قائل يبقول : ما أكثر الحكايات التي لا تلتزم بهذه القواعد »2 
خضدهنا قُِ ال 0 مع المدار الجديدة قُِ فى الحقل 
القاعدة تصير , لتعود القارىء عليها ٠‏ وكأتها من طبيعة الاشياء الا 
انها عتدما 5 تخرق تسترعي الانتباه ولا تعود بديهية وتعلن عن نسبيتها 
أي ارتياطها بتاع ممعس أو حقبة معينة أو حقل ثقافي . هذا الوعي 
قاعدة جديدة تتحكم في ذوع سردي جديد . 

وف هذا د ظهور ما يسمى بالرواية الجديدة قد 
7 المتلاد المزدوج . أن ا السافر للقواعد السردية 0 كان 
2 البدائية * كالاساطير لقره مر كد التي حللها كلود ليفي 
سنتروس . هذه الاساطير تيدق « بلة رأس ولا ذئنب ( أي مخالفة للنمط 
المألوف انا كما كانت تبدق الروايهة الجدندة ف الخمسينات للقارىء 
الغربي . هذه ظاهرة ينبغي للمؤرخ أن يهتم يها . 

اذا تركنة بكانيا مغالة” "الاساطين: فاكنا تاحطان" البتعويية 
اهتموا في بادىء أمرهم على الخصوص ببعض الانواع السردية التي 
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تعمل فيها القواعد يصفة الية كالقصص المصورة والقصة الشعبية 
والرواية البوليسية . أي الانواع الاستهلاكية التي تحترم القواعد 
المألوفة بطريقة عمياء . هذا في الوقت الذى كانت الرواية الجديدة تبرز 
بدورها هذه القواعد . ولكن بصفة سلبية . أي بالتشويش عليها 
وخرقها . وليس من الضروري أن نقول ان احدى الظاهرتين أثرت في 
الأخرض.. 
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دراسة الأدب الكلاسيكي : 


ملاحظات متهحية 


الملاحظات التي سأورد تدخل ضمن سؤال عام هوى: كيف 
ندرس الادب الكلاسيكى ؟ ليست المسألة مسألة طريقة تقنية أو موضة 
منهجية . كلنا يَعلم أن السؤال يندرج تحت سؤال آخر : ما هي 
علاقتنا بالادب الكلاسيكى ؟ 
الطريقة التي نتناول يها النصوص القديمة ترتكز على نمط وعلى 
تعريفات تختلف درجة وضوحها بحسب الباحثين . وعندما يتعلق 
الامر ينصوص أديبية , فإن الباحث يعتمد طيلة عمله . سواء شاء ذلك 
أم كره » على تعريف للادب وعلى مقاهيم تغيب أحياتاً عن وعيه . ما 
هي المفاهيم السائدة اليوم في الدراسات الادبية العربية ؟ 


(1) مفهوم الفرد المبدع 

لا يكاد الباحث العربي يعتني الا يشخصيات الماضي الفذة . كل 
اهناف نفدي عل و الفرستان 8 الخترية فو يحقون القاة الذي 
لم تجد عليهم الآلهة بفرس كريم يركيونه ويرتفعون به عن الارض : 
وقة. تقول العدورة حسنا ها فقوي الشاحث. معدت عن د العمه + 
الادب الكلاسيكي جبال وودياك ! التقول في الوديان لا'قيمة درولا تفع 
فرك هنة من الاحسيق تسلق" الحدال نك المراه تافت: رمتسن + 
أما كنف يكم الريظ بين قمة وقمة فذلك هق العجب. العجاب” الباحت لا 
يكن فيه مسف الذزول, مخ جيل اقم العددرم الل صل أخو. انه 


40 


يستطيع أن يطوي الجبال كما تطوى صفحات الكتاب . يكقفي أن 
يغفمض عينيه ويقففز برشاقه فينتقل بسلام من قمة الى قمة . وتشاهده 
القردة فتذهل وتحسده على تحليقاته التي تعادل تحليقات الطيور 


)2( مغفهوم الختعبير 


لقد تعودنا على الدراسات التي تندرج في إطار ما يسمى 
« الانسان ومؤلفاته » (ع]/اناعه'! )© 0 » الىى حد أنه يصعب 
تخيل دراسة عن أحد المؤلفين لا تيتدىء بسرد لحدياته واشارة الى 
مجتمعه ( حسب الترتيب الرياعي : الحياة السياسية : الاقتصادية .2 
الاجتماعية , الثقافية ) . هذا النهج يدعى الى تأرجح مستمر بين 
النصوص وما تعبر عنه ويؤدي أحياناً الى استنتاجات عجيبة . مكلا 
يقول شوقي ضيف متحدثاً عن الحريري : « ولسنا ندري أحج أم لم 
يحج ؟ ويغلب على ظننا أنه أدى فريضة ربه و0 
عفر عل ا م ,.فركتها قى-سلركة وخلمة 
ولعمري إن في المقامات نزعة خمرية فهل نقول إن الحريري كان 
كرا ؟ إن عدم العناية بالانواع الاديية ويمتطقها يجعل الباحث 
ينتقل دون احتراس من نص الى نفسية . 

نفس الباحث يلزم المؤلف الكلاسيكي أ يكون مرأة لعصره مع 
ان استطيقا المرآة . كما هو معروف . وليدة القرن التاسع عشر . 
وعندما لا يتيسر له المرور من نص ألى مجتمع , فانه يلوم اللؤلف ويؤنبه 
ويحمل البلاغة مسؤولية ما الت اليه النصوص من ترد في الالعاب 
اللفظية الحقيمة .. البلاقة (متشاكرة تشحس كل: نا كمون يقفسسيها 
المشؤوم 2» أو هى مومس تصيب من يقترب منها بمرض لا يرجى 
فار 


(1) ضيف . ص . 47 . 
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)03( مفهوم تلاحم أجزاء الخص 

فنا ديه مدوك أن تتدرصن كز لمن رحدو بحا كه حيط بي 
أجزائه . لكن الملاحظ أن الوحدة التى د نتمنى أن نجدها في النصوص 
انيل وها ان الال قن سج عد بق لتك مق فا لل 
حول تناثر أبيات القصيدة . ان رد فعل البياحث العربى يختلف عن رد 
فعل المستشرق . عندما يكتشف الاول شاعراً ( ابن الرومي ) أو تاقد 
( اين اطناظا ):تمعل من وحدة القصيدة من ١‏ اشايسا . فانة بشعر 
بالفرح يغمره بعد أن وجد الضالة التي كان ينشدها بالحاح . لقد عثر 
أخيراً على الوسيلة السحرية التي تمكنه من الرد على من يطعنون في 
وحدة القصيدة . أما المستشرق فشعوره من نوخ آخر . فهى عندما 
يتناول النصوص العربية بالدرس يكون قد وطىء أرضا أجنبية موحشة 
تستلزم منه إعادة النظر في مفاهيمه . ولكنه كثيراً ما يعز عليه التخلي 
عن هذه المفاهيم فيبحث ويجد ( طبعاً ) ما يناسبها ويخرج من عمله 
مرتاحاً لعموميتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان . 

اننا :تتكيل ألهياناً أنه تكفي معرفة العربية لكي نقهم النصوص 
الكلاسيكية . هذا اللا د و ات لا لكا موي كد 
لا.يتفع فق تقرين” المسافة فين “شافن كالواواء أ ادن »بمكرة وعائء 
القرن العشرين . لا بد من معرفة شيء آخر ليتم اللقاء . 

لقنن باكوستسوة: إن ادلي | اسان كن .طريق زلف #تسسعن 
وجود مجموعة من العناصر نذكر منها أريعة : 
المتكلم الخطاب الخافك 

اليل 

المتكلم يوجه خطاباً الى مخاطب . وهذا الاخير يفهم الخطاب لانه 
يشترك مع المتكلم في امتلاك النسق . وإذا انعدم هذا الاشتراك ؛ فإن 
عملية التواصل تفشل لا محالة . وهذا ما يحدث بالطبع عندما يجهل 


(102ا كو سيو ان 0201421 
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اللخاطن: اللفة التى :مستفملها' المتكلم : 

من هو مخاطب المؤلف الكلاسيكي ؟ الجواب بسيط : المؤلف 
الكلاسيكي يخاطب معاصريه . ومع ذلك فاننا في بحوثنا كثيراً ما نهمل 
دراسة المخاطب ولا ننتبه الا للعلاقة بين المتكلم والخطاب . ذلك أننا 
نفترض أن المتكلم موجود في الخطاب ونفترض أن المخاطب لا يوجد إلا 
خارج الخطاب . لكن يكفي أن نحلل بدقة خطاباً ما ليتبين لنا انه يرسم 
صورة واضحة للمخاطب . يقول باكتين : « كل كلمة أدبية تشد اليها 
بدرجة قويه أو ضعيفة مستمعها أو قارئها أو ناقدها . وتعكس في متنها 
اعتراضاته أو أحكامه أو وجهات نظره المسيقة ,»' 

ترقت عن امال المحاظن اهمال "النسق + المؤلك"الكلاسيكن 
يستند في إنشائه الى نسق معين يملكه المخاطب بصفة بديهية ويؤول 
الانشاء ابتداء منه . ما هى ملامح النسق الكلاسيكي ؟ من العسير 
الاحاطة بها . لا يكفى التكلم عن الوسائل التقنية كالسجع والبديع ... 
لتقل إن الحتيق بمجموعة العلاقات. التي تنج داخل نض معن ٠‏ ومن 
نص لآخر . قد تسرد العناصر التى يتكون منها : الاغراض ؛ البلاغه , 
الادب ( بالمعنى القديم ) ٠‏ الوظيفة الاجتماعية للنص , النظرة الى 
الشخصية والتارية + الاقق الثقاق .:. لكتنا لن نقعل شيئاً اذا لم نيوز 
النظاة الى يحمع “هذه العناضى وتكون ننها وحدة ل تحوا : 

يحدث سوء التفاهم عندما نعتمد على نسق حديث أثناء حكمنا على 
نصوص قديمة ترتكز على نسق مخالف . وهذا يؤدي الى أحكام لا نقول 
إنها خاطئة . ولكن في غير محلها . لا ينبغي أن نتوهم أن النسق 
الكلاسيكي ماثل أمامنا بوضوح بحيث يكفي أن نمد يدنا لاقتناصه . 
امم من توكو وتتظ ني دفن بويك د واف | فقسللت هنا أن لا ننسى 
المسافة التى تفصلنا عنه . 

هل بامكان الباحث أن يبرز العلاقة بين العناصر الاربعة التي 


(3) باكتين . ص . 229 . 
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افونا النها ون 31.مهقر نفسة قل عفلة الاتصبال > هل ناشكانة تفال 
الأدب الكلاسيكى بصفة « موضوعية » ؟ من ناحية اخرى ؛ ما فائدة 
هذا الأدب اذا لم يخاطبني ولم يساير اهتماماتي ؟ 

لضن ادي ل وخر الاستقرار والجمود 2 ذلك أنه يخضع 
السؤال الذي وضعه ابو نواس على الشعر الجاهني ليس هو السؤال 
الذي وضعه جرير . وسؤال شوقي ليس هو السوّال الذي قد ينبادر 

5 

المخاطبين 0 يؤدي الأمر الى ابرار 00 جديده ع انظر مثلا 
والجواب بفرض "علينًا ان ل ١‏ نغفل ل علاقة الترقرء «ى اللوجودة 0 
نانقادها عنا . 


روط . ص . 08 - 9 . 
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تاريح "الشاعر 


كتب الكثير عن الشعر العربى القديم , الا ان هناك ميدانا ما زال 
ينتظر من يبدرسه ال 
وتقول كل فازاسة حول الشعر تتضمدن: نيد ة عن حياة الساعن وتهاول 
اكتشاف علاقة بين الشاعر وانتاجه ... الا أننى لا أقصد هنا هذا النوع 
من الترواشتاكة الحن. تعحد :ما كان شم ند لالحنا زان آى”قفقة فللا 
للكلام عن حياة الشاعر يعد الكلام عن عصره وقيل الكلام عن شعره , 
تعمد الى اثبات علاقة سطحية ( يعنى مباشرة ) بين الانتاج الشعري من 
جهة وبين العصر وحياة الشاعر من جهة أخرى . 

السؤال الذي أود الخوض فيه يمكن طرحه هكذا! : ما الدافع الى نظم 
قحييدة أو ابيات عن الشعن "مره خرف ستقطي القارقة و هون 
الإجابة عن السؤال هينة ومعروفة : الشاعر ينطق بالشعر للتعبير عن 
نفسيته ومتطلبات الزمن الذي يعيش فيه. وعلاوة على ذلك فان القدماء 
انتبهوا الى الدوافع التي تنطق الشاعر فقالوا ان امرأ القيس ينشط لقول 
الشعر اذا ركب . وزهيرا اذا رغب . والأعشى اذا طرب , والنايفة اذا 
رشب . 

لنتساءل عن الطريقة التى تمكننا من التغلب على النموذج الذي 
يجعل الباحث يختار مؤلفا معينا فيبدأ بالكلام عن العصر ثم ينتقل الى 
حياة المؤلف مختتما باثاره . لقد طغى هذا النموذج على الدراسات الأدبية 
الى حد أنه أصبح كالشيء الطبيعي وليس كظاهرة ثقافية ولدت في القرن 
الماضي . كيف يمكن الخروج منه وايجاد نموذج آخر يجعلنا نتناول عصر 


45 


المؤلف ونفسيته وانتاجه يصفة شاملة وبدون المرور بهذه التجزئة 
الثلاثية ؟ 

لعل النهج الذي ينبغي أن نتبعه هو أن نعود الى السؤال الذي 
كفا دافا و نوكقة مكن <١‏ كتفي وقلن ساهو انداحة 4 انا عن كن ودر 
هنا العفليل ق كنانا" | لأمقاكت ننه ؟ نا الداع إلى نهدا التمليق © كرف 
وم ل م ا ل 
العربي, 8:31 مقن : لكان هدم الأسكلة بوسدس جد رز انمه - التصمور 
الواعي أ و الشبه الواعي الذي تكون عير العصور حول الشعر أو الشاعر. 
ا نااك الن«ييق :محال الشقرفة وين «الشداضن واتجاجه لان التمسون مشعلينا 
معا وفي ان واحد. من البديهي أن دراسة من هذا النوع ستستفيد من 
الدراسات الموجودة, الا أنها ستفكك العناصر المعروفة وتنحو بها جهة 
اشكالية جديدة. هذا ونظرا لتشعب الموضوع وصعوبة تتاوله فان التعثر 
والتردد سيصحيان الملاحظات التالية . 

لم يكن الشاعر الجاهلي بحاجة الى تعليل قوله والتساؤل عن مقصده 
وقوهاه لق كان الكوان:واضها وحاضرا كت لمكن فنان داع لطر 
أي سؤال حول طبيعة أو وظيفة الشعر . فالشاعر ؛ كرئيس القبيلة 
والكاهن , كان يقوم بدور حيوى لا يمكن الاستغناء عنه ولا يجادله فيه 
أحد . يقول ابن رشيق : 

, كانت القبيلة من العرب اذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها‎ ٠ 
وصدعت الاطعمة . واحتمعت النساء بلعبن بالمزاهر . كما يصنعون ف‎ 
الاعراس , ويتباشر الرجال والولدان , لانه حماية لأعراضهم » وذب عن‎ 
وكانوا لا يهنئون الا بغلام‎ ٠ احسابهم » وتخليد لماثرهم , واشادة بذكرهم‎ 
. » ' يولد » أى شاعر ينبغ فيهم , أو فرس تنتج‎ 

من الواضح أن ابن رشيق يرسم نمطا مثاليا ١‏ 610621ملا؛ من) 


(1 )ابن رشيق . 1 . ص . 65 . انظر ملاحظات جابر عصفور ( ص . 400 - 403 ) حول 
« الوظيفة الاجتماعية للشعر » . 
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يجمع خصائص عامة , وغير خاف أن النمط يطرح جوانب وتقاصيل لا 
تدخل تحت عموميته ؛ وهذا ما يحدث في كل تصور لشخصية ما أو حقبة 
تاريخية معينة . وبالاضافة الى هذا يحق لنا أن نتساعل عن درجة المطايقة 

بين التصور الذي يورده ابن رشيق والتصور الجاهلي ( ان امكن أن 
توصل الى هذا الأخير بدقة ) . الا أن ما يلفت النظر هى أن القبائل لا 

تي لتهنئة الشاعر وانما لتهنئة القبيلة » وهو شيء غريب بالنسبة 
0 الذي تسيطر عليه الفردية وحقوق المؤلف ... وهذا يعني أن 
الشاعر الجاهلي كان مندمجا في قبيلة . وهذا الاندماج لا يظهر فقط في 
شعرة« السياسي » »6 لأن عزل هذا النوع يفخرض أ هناك جانيا من 
انتاجه يخصصه للجماعة وكانياً آخر يخصصه لنفسه كالحب والتأمل 
في الحياة والموت . هذا التقسيم الذي يضع حدودا فاصلة بين الأغراض 
بنبغي في نظري التردد قبل قبوله . فالشاعر الجاملى في كل قولهلا يعبر عن 
نفسه بقدر ما يعبر عن الجماعة التى ينتمى اليها ؛ أو ( ان فضلنا ) لم 
يكن يعبر عن نفسه ألا من خلال النظرة الى « النفس » التى يجدها جاهزة 
قبل أن ينطق والتي عليه أن ينقلها , لا نقول شاء ذلك أم كره ( لا مدخل 
للارادة في هذا المجال ) , وانما نقول تلقائيا وبصفة شبه عفوية . لم يكن 
اذن ينطق الا لكي يفلت منه قوله فيصير اداة يتسرب منها حديث 
الجماعة . من هذه الزاوية نفسر ظاهرة الشيطان الذى بوحى الى الشاعر 
قصائده . من هوهذا الشيطان ؟ اذا صع ما أوردناه فلا مقر من افتراض 
أن شيطان الشعراء ما هو الا الجماعة التى يكون منها مصدر واليها مورد 
العلجم: + 

هل تغير الشأن بعد الدعوة المحمدية ؟ يظهر أن الجواب يسيط ؛: 
فعند كثير من الشعراء نجد مسحة دينية الخ . الا اننا لا نعتى هنا بهذا 
الجانب بقدر ما نعنى بوظيفة الشعر أي بدور الشاعر داخل مجتمعه أو 
مجموعته . من هذه الناحية لم يطرأ تغير جذري بالنسبة للعصر الجاهلي . 
كل ما في الأمر أن الانتماء العقائدي ( الشيعة . الخوارج ... ) أصبح 
ينافس الانتماء القبلي . لم يكن بالامكان الاستغناء عن الشاعر : كل 
نساؤل حول غاية الشعر كان يذوب أمام بداهة الجواب . وبما أن دود 
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الشاعر . بصفة اجمالية ء لم يتغير . فان الانتاج الشعري نفسه لم يطرأ 
عليه تغير محسوس . 

الا أنه في وقت ما من التاريخ ( نهاية القرن الثاني ؛ بداية القرن 
الثالث ) بدأت تتبلور صورة جديدة للشاعر وهى صورة لا بد من ربطها 
بتحول في النظام الشعرى . لنذكر بعض العوامل التي واكبت هذا 
التحول : 1- تكوين جيش نظامي جل عناصره من غير العرب؛ بخلاف ما 
كان عليه الشان ف العصر الامو . ولا يخفى ما لهذه الظاهرة من 
اتعكاشات:.' ولكل: تفن الظاهوة” تنشر :تقلضن ' الخطابة :52 تنظنه 
الذواوية والتركيز على أهمية «الكاتب » . 3 - ظاهزة الدعاة والوعاظ 
والقضاهن الذين ‏ ييكون 'القوج:والعقائد ورناتسون الشهراء:. 41 تظون 
علو التنيشي رالفقة والحديث والفلسفة . وهي علوم اخذت تزاحم 
الشعر . 

هذه العوامل ( وغيرها ) جعلت وظيفة الشعر لا تظهر لاول وهلة أي 
جعلتها محل تساؤل . صحيح أن الشعر ما زال أداة تعبير للنزعات 
العقائدية والعرقية ( الشعوبية ... ) وما زال يحمل تصورات وقيما لم 
يكن بالامكان أهمالها . لكن هذا الجانب أصبح ثانويا , والا فكيف نفسر 
ظاهرة 3ه الكددن والتلمل مرخ فاته © وكيف زكر الجهوه الت دلت 
للدفا ع عنه وتوضيح أهميته ؟ ١‏ 

لودينق "أعام”الشنان وى القردت. فق انواقالآقزاء والرؤنياء 
بمحيم رياكة. عطادافة + زرغ أن هذه الكالة ليت بالكديدة 'فان 
الذي يسترعي الانتياه هو تجريد الشاعر من الهالة النبيلة التي كانت 
تحيط باسمه وتشبيهه بالمكدي الذي يستجدي الناس من أجل العيش . 
هذا ابن الحجاج مثلا يقول : 


وقد تناهى امري الى أن بكرت من منزلي أكدي 


(2) ثعالبى . /ا1. ص . 66 . 
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وهذا بديع الزمان الهمذانى يكتب الى أحد الرؤساء رسالة يقول 
فيها : « أنا اطال الله بقاء الشيخ العميد مع احرار نيسابور في صنعة 
لا فيها أعان . ولا عنها أصان . وشيمة ليست بي تناط اوااعني 
تماط . وحرفة لا فيها أدال . ولا عني تزال وهى الكدية ... » 

وأفناء:المتاقلةة القن حوكد نين اليمد انج رامن يكن الحو رمي قال 
الأول للثاني : « وأنت شاعر* » » وهي عبارة يدل السياق على أنها بمعنى 
« أنت مكد » . وفي موضع أخر يقول الهمذانى لخصمه : « ولأن يقال 
للرجل يا فاعل يا صانع أحب اليه أن يقال يا شحاذ ويا مكدي وقد صدقت 
أنت في هذه الحلبة اسيق . وفي هذه الحرفة أعرق اا اد 
وانك ف الكدية أنفذ . وانا قريب العهد بهذه الصنعة . 

وموكف ان كلفد الذلره الجديد الذي أصبح 18 بالشعر 
والشعراء عندما نكقن.:: + به فصان غورفن: الشعن فق القالب اثما هو 
الكذب والاستجدا 00 المنافع التي كانت فيه للأولين كما ذكرناه اتفا 
وأنف منه لذلك أهل الهمم والمراتب من المتأخرين وتغير الحال واأصيح 
تعاطيه هجنة في الرئاسة ومذمة لاهل المناصب الكبيرة * » . ونشير بسرعة 
الى أن هذا الوضع الجديد هو الذي ريما يفسر ء في القرن الرابع » ظهور 
المقامات التي تدور معظمها حول الكدية . فأبى الفتح الاسكندري شاعر لا 
شغلالةاشوىئ استجن]ء النامن'ق الأندية والطرق .ولا يانف أبن امن ذل 
السؤال . فالمقامات اذن بمثابة تجسيد للتصور الذي أصبح يحيط 
بالشاعر .. 

الى جانب تشبيه الشاعر بالمكدي نجد تشبيه الشاعر بالصبي . هذا 
الثعالبي يقول عن ابن الحجاج : «٠‏ ولقد مدح الملوك والأمراء ٠‏ والوزراء 
والرؤساء : فلع يكل قصيدة فيه من ستفاتخ هولة +:وتتائج 'فحشه”» 


(3) هممذانى . ص . 161 . 

(4) شين "ركع اه 31 
(5) نفس المرجع . ص . 49 . 
(6] اين خلدون :هن :581 
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وكان طول عمره يتحكم على وزراء الوقت ورؤساء العصر , تحكم الصبي 
عل اقله + وبعيةن: ق اكنافهم عفش ,زافس م ويم أفه لا يحتظو من 
الصبي أن يكون عاقلا ومحتشما فان ابن الحجاج ؛ كالعديد من 
معاصريه لم يكن ٠‏ يستترمن العقل بسجف ٠‏ ولا يبني جل قوله الا على 
. يكفي القاء نظرة على المنتخبات التي جمعها الثعالبي للتأكد 
ْ 5 ا اكسويين معدر اك" التكعن العردع د ولسدو الكت 
ال ا 5 
الهمذاني 
واذا برز الشاعر بمظهر الصبي أو المجنون فلا يجوز محاسيته على ما 
يقول . في هذه الحالة تصبح « المعاتى كلها معرضة للشاعر , وله أن يتكلم 
منها فيما أحب وآثر من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه » " .واذا 
تقرر هذا فان من حقه «١‏ مناقضة نفسه في قصيدتين أو كلمتين » بأن 
يحبك نينا وضفا خسنا ثم جدمة نفد ذلك ذها حينا ايها © يبل لا 
لام اناا شغره عل #اضيعف: الفقيدة #وفسباك 'المذهب: فق النيانة ب 
وهذا يؤّكد المعادلة بيته وبين الصبي ان من المعلوم أن الصبى يفلت من 
أوامر الدين ما دام لم يصل الى سن البلوغ . القاضي الجرجاني لم يكن 
يحبذ أن يحاسب الشاعر اذا خالف قوله الدين ان « الدين يمعزل عن 
0 
في هذا السياق ليس يعجيب أن يلجأ الشاعر الى «٠‏ التعقيد 
والتعمية » وأن يفوه بكلام يضل المستمع في قهمه , بل أن يذهب ٠‏ في نحو 
من التركيب لا يهتدي النحو الى اصلاحه . واغراب في الترتيب يعمى 


(1) كمالس 1و 

(0 اشن الرنشن ضويب 1 

(9) قدامة. ص . 17. 
(10)نفس المرجع . ص . 18 . 
)11) القاضي الجرجاني ؛ ص .63 . 
(12) نفس المرجع . ص . 64 . 
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الاعراب في طريقه »”” . ان عبد القاهر يرفض أن يتبع المعنى اللفظ أي 
أن يضيع التواصل وتطمس الدلالة وتستقل العلامات بذاتها . ويصفة 
عامة فأنه يرفض الولوع بالبديع الذي يجعل الشاعره ينسى أنه يتكلم 
ليفهم ؛ ويقول ليبين » ويتسى أن « الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في 
حكديا 0 

ران المسكاتي: 13+ ال افعرون» عمق كيدل 
لطريقة: المتقدمين » التي هي « أمكن في العقول » ” . لكن صاحب اسرار 
البلاغة لم ينتبه الى ان المتأخرين اصبحوا غير مكلفين ٠‏ وبالتالي غير 
مسؤولين عما يقولون . ضاع من يدهم زمام الأمرلما عجزوا عن المساهمة 
في تسيير شؤون « المدينة » . 


سبج اا لاايي2 


(14) نفس المرجع . ص .5 . 


(15) نفس المرجع . ص .5 . 
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القسم التادي 


بين ارسطو والجرجاني : 
الغراية والالفة 


المقارنة 


من له ادنى اهتمام بالبلاغة اليونانية يعرف ان المقصد منها لم يكن 
هو المقصد الذي وجه عمل البلاغيين العرب . واذا اختلف المقصد فان 
الظاهرة المشتركة ( مثلا المجاز ) تأخذ معنى وقنعدا فريدين في كلنا 
البلاغتين . 

البلاغة اليونانية تبلورت في حو الديمقراطية ٠‏ أي في جو تحتل فيه 
التسائحة العفوضة حيرا كيورا من الحكاة . كان المقصود منها التحكم في 
الخطاب والاحاطة يقوانينه يحيث يصير الخطيب قادراً على التأثير في 
الجمهور واعدضنانت تفكيره بطريقة أو بأخرى . نشأت الريطوريقا 
للاجابة عن السؤال التالي : كيف يستطيم الخطيب اقناع الجمهور 
وانتزا ع موافقته » عندما يقوم بعرض قضية شخصية أو جماعية » حتى 
ولو كانت هذه القضية غير عادلة ؟ لتلبية هذه الحاجة ظهر اختصاصيون 
تنحصر وظيفتهم في ارشاد الخطيب الى ما يجب قوله والى الترتيب الذي 
تجب مراعاته في القول . بحيث يتم اخضاع المستمع الى ما يرمي اليه 
الخطيب . 

ليست هذه هى الصورة التي تطالعنا بها البلاغة العربية . صحيح 
ان التاريخ العربي عر اطواراً يمكن ان يذكرنا بعضها بالمناخ الذي 
برزت فيه الريطوريقا ا في العصر الأموي وبداية العصر العباسي » 
نلاحظ أن قسماً كبيراً من الشعر والخطب كان المقصود منه الدعوة الى 
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فرقة أو مذهب . يعنى كان الفرض منه التأثير والفوز بموافقة المستمعين 
( نجد صدى لهذا في البيان والتبيين للجاحظ ) . صحي- كذلك أن ن ناقدآ 
معروفأ ( ابن قتيبة ) اعتنى بالقصيدة من وجهة نظر التأثير الذي يجب 
احداثه في الممدوح » بحيث يبادر هذا الاخير الى اجزال العطاء للشاعر .. 

لكننا لا نعني هذه الجوانب عندما نتكلم عن البلاغة العربية .لم يكن 
هم البلاغيين العرب ( الذين عاشوا في جو مخالف لجو الريطوريقا ) ابراز 
قوانين انتاج الخطاب . وانما قوانين تفسير الخطاب . كان يود 
ينصب بالدرجة الاولى على تفسير القران وعلى ضبط القواعد التي تضمن 
تفسيرا يتفق عليه الجميع بالاضافة ألى هذا كانت هناك حاجة الى تدعيم 
عقيدة الاعجاز والبرهنة عليها بتحليل دقيق للنصوص ( في كلتا الحالتين 
كان لا بد من اللجوء الى الشعر القديم . كما هو معروف ؛ لهذا نجد أن 
النماذج المحللة في كتب البلاغة هى نماذج من القران والشعر ) . 

اختلاف المقصد يظهر كذلك في التقسيمات المختلفة التي لجأت اليها 
البلاغة اليونانية والعربية ديح ار اتصلي ا التو ادي الما 
البريئة ( « قل لي كيف تقسم الاشياء أقول لك من أنت»' ) . الى حد الآن 
لم يقم احد بتعليل التقسيم الثلاثي للبلاغة العربية ( المعاني , البيان ؛ 
اديع ) #وفق التفسديد. لدف فرح جني ميد "المكاكل ‏ 

المقارنة ينبغي أن تكون شمولية لانها اذا اكتفت بالتفاصيل فانها لن 
تصل الا الى نتائج خادعة . لا يكقي أن نرى بلاغياً عربياً » أثناء كلامه 
عن الاستعارة والتشبيه . يمثل الرجل الشجاع بالاسد . كما فعل 
أرسطو , لكي متسر ع :وعول أن كاتدرا ف يشفت . فالأسد يزأر كذلك , 
وبقوة ؛ في البلاغة الهندية* ( لماذا اعتنى الباحثون بالعلاقة بين البلاغة 
العربية والبلاغة اليونانية ولم يستدعوا البلاغة الهندية الى حقلة 
المقارنات . خصوصاً وان اوجه الشبه بين البلاغة الهندية والبلاغة 


(!) بارت . 1970 ب . ص . 195 . 


ا الهندية عند بورشي . حول مثال ٠‏ الأسد ٠‏ انظر تودوروف ٠‏ 
ان هو 397 
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العربية كثيرة ى متنوعة ؟ ) . 

اننا عادة نتكلم عن البلاغة وكأنها نشيء واذ ضح المعالم معروض أمامنا 
بيساطة وما علينا الا أن تقطف ذثماره . هذا تصور ينبغي تصحيحه . ذلك 
أن ما يسمى بالبلاغة مغروس في غابة من المعارف والعلوم وليس من 
الصواب متهجياً دراسة أحد هذه العلوم بمعزل عن العلوم الاخرى 
البلاغة لها ارتباطات بالنحو والتفسير وعلم الاعجاز والمنطق وعلم الكلام . 
اذا كان لا بد أن نقارن ٠‏ فلنيدا بالمقارنة بين هذه العلوم . والعجيب في 
الامر أن من بدرس السكاكي مثلاً لا يعتني الا بقسم مفتاح العلوم 
المتعلق بالبلاغة ويتسى أقسام الكتاب الاخرى . ان رؤية الشجرة لا ينيغي 
أن تذهلنا عن منظر القغابة . 


الملاغة بين الامس واليوم 

المتصفح لكتب البلاغة يشعر أحياناً بالنفور والحرج . فهو يلتقي 
بمصطلحات وتعريفات غردية عن أفقه . بعبدة عن قاموسه , لا تخطر له 
حي 0 . صحيح أنه يعرف ( أو يتخيل انه 

ف ) معنى الاستعارة والكناية . ولكن ما معنى الاستعارة المكنية ؟ 
3 معنى الاستخدام ؟ ومراعاة النظير ؟ والارصاد ؟ والتجريد ؟ 
والاستتباع ؟ والقول بالموجب ؟... هل لهذه الطلاسم فائدة تذكر أم نحن 
أمام اطلال مهجورة ليس لها سوى قيمة وثائقية تتعلق بقوم رحلوا ؟ اذا 
كان لهذا المتصفح صدر رحب . فسيلاحظ أن هذه الاشكال البلاغية 
ليست غريبة ولا بعيدة عنه . وانه يستعملها يومياً , أو على الاقل يستعمل 
يعضها عندما يتكلم ويكتب . ان ذاك ستتقلص الغرابة ( أو ان شئتم 
تغرب ) وتعوضها القة غامضة وأنس حميم . 

الا أنه لا يسعنا الا أن نلاحظ . على العموم . غروب الدراسات 
البلاغية في العالم العربي “كانت البلاقة :فيا مكى م عله نانكما 
بالحياة » واذا بها الآن لا تكاد تحرك أي فضول , كعلم التنجيم والكيمياء 
القديمة . كيف نفسر هذا التحول ؟ أظن أن الجواب سنجده اذا وضعنا 
اليد على « العلم » الذي أخذ مكان البلاغة . ذلك أن علما ما لا يندثر إلا 
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عندما يعوضه علم آخر : التنجيم أدى الى علم الفلك , والكيمياء القديمة 
الى الكيضياء الحديكة . آذ! اتفقنا عل أن الغرضن من البلاغة هو تجليل 
الخطاب . واذا اتفقتا على ان البلاغة تغمدها الاهمال , فإنه يتعين علينا 
أن نبحث عن «١‏ العلم » الذي عوض البلاغة في العالم العربي . ما هو 
سلوكنا المعرفي اليوم أمام الخطاب ؟ بعبارة أخرى : ما هي الاستراتيجية 
التي نتبعها اليوم تجاه الخطاب ؟ 

لعل هذا السؤال سيتضح اكثر اذا لاحظنا أن ما حدث للبلاغة 
العربية قد حدث كذلك للبلاغة الغربية . ففي وقت ما من النصف الاول 

من القرن الناسع فشان د حلت البلاغة الغريبية ‏ بدرجة متفاوتة حسب 
الثقافات ‏ في طيى النسيان . ومما يدعم هذا الرأي أن المستشرقين 
الذين لم يتركوا ميداناً في الثقافة العربية إلا أولوه الاهتمام , لم يعتنوا 
بالبلاغة . هل توجد مثلا ترجمة فرنسية لأحد كتب البلاغة العربية ؟ 
الترجمات والدراسات التي قام بها المستشرقون في هذا المجال يمكن أن 
تعد على رؤّوس أصابع اليد الواحدة , أو اليدين على أكثر تقدير . ما هو 
إن شن المرضن الذى اصباتب التلاغة «سعواء ف الشرق آى ق القرن: ؟ 

ليس من الهين الاجابة عن هذا السؤال . لنكتف بالقول إن التفكير في 
غرابة البلاغة يحيلنا على ما ألفناه اليوم . الغرابة إذن لا تبعدنا عن 
همومنا ومشاغلنا الحالية : كل حديث عن الغرابة هو بالضرورة حديث عن 
الالفة . وضرورة اللغة . أو الجناس . ستنقلنا من الغرابة الى الغروب », 
وبالتالي الى الشمس. . 


الاستغراب 

اذا قمنا بتصنيف القائلين فاننا لا شك سنقف على قائل معين 
موسوم بالغرابة لانه يبتعد عن التصورات المألوفة لدى مجتمع ما . هذا 
القائل الغريب يظهر في عدة أشكال . فهناك المجنون والمهرج والمجذوب 
والساحر والشاذ والشاعر . كمثال على هذا الصنف يمكن أن نذكر 


(3) تودوروف , 977[ ٠‏ ص .136 - 139 ؛' ريكور . ص . 13 - 4ا 
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كرافة دودو تكحن الفتظفهه الندن كم عاد نعو هن ة الى املة وض اقلق 
0 غريب ( ومن هنا عبارة : حديث خراقة ) . 


ن القول الذي سيسترعي انتياهنا هو القول الغرديب ٠‏ الذي يبدو 
ل . الغرابة تتم كنا يقول 
ابن رشد معلقا على فن الشعر «٠‏ باخرا ج القول غير مخرج العادة ,4 
النص الذي يجب تحليله في كتاب ارسطو هو التالىي : 

« والصفة الجوهرية في لغة القول تكون واضحة دون أن تكون 
ميتذلة . وتكون واضحة كل الوضوح اذا تألفت من ألفاظ دارجة , لكنها 
حينئن تكون ساقطة (. ..). وتكون نبيلة بعيدة عن الابتذال اذأ 
استخدمت ألفاظأ غريبة عن الاستعمال الدارج . وأقضد يذلك : الكلمات 
الغريية (الاعجمية ) والمجاز. والاسماء المحدودة (المطولة ). 
وبالجملة كل ما هو مخالف للاستعمال الدارج ا 


كل كلمة في هذا النص تقتضي تحليلاً ضافياً . الا أننا سنكتفي 
بملاحظة العلاقة التي يبرزها أرسطو بين الغرابة والألفة داخل النص 
الشعري . فمن ناحية 2» نجد الوضوح . والابتذال ٠.‏ والسقوط . 
والاستعمال الدارج . ومن ناحية أخرى . نجد النبل , واليعد , 
والغرابة . وهذا يعني أن النص الشعري يبتعد عن الاستعمال الدارج 
وى نفس الوقتة متحنهن قيتيظا .عن هد الاستعمال: .دقو أرميطق : 
« ولهذا يجب أن تكون ( اللغة ) مزيجاً من الالفاظ . فتجنب الابتذال 
والسقوط يكون باستعمال الكلمات الفريية والمجازات والمحسنات وسائر 
أنواع الاسماء التي ذكرناها » بينما نظفر بالوضوح عن طريق الاسماء 
الدارجة » 


النص الشعري يتألف من عنصرين اثنين . العنصر الاول مرده الى 


(4) امن ركنن “صن 243 : 


(5) أرسطو , 1973 . ص .61 . 
(6) المرجع السابق . ص . 62 . 
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التعابير المألوفة الشائعة , والعنصر الثاني مرده الى التعابير الغريبة التي 
تستورد من مكان بعيد غير معهود فتجتاز مسافة طويلة ثم تستقر في مكان 
لفن مث ساناكيا انكو نه 0 
ومن هنا الشعور بالدهشة والتعجب «٠‏ فان العجيبات إنما تكن من 
البعيدات ؛ ( وما يحدث العجب يحدث اللذة ) »؟ 

ما معنى المجان ؟ 

المجاز يعني انتقال شيء من مكان هو مقره الاصلي الى مكان آخر ء أو 
كما يقول السكاكى : « المجاز مفعل من جاز المكان يجوزه اذا تعداه 
والكلمة اذا استعملت في غير ما هي موضوع له وهو ما تدل عليه بنفسها 
فقد تعدت موضعها الاصلى » 

هذا الكل ندعاة للزيتكوانه :.ؤنفا :أن الاشتفوات: لا كن أن نتكماة 
مستغرب , فإن المتلقي للنص الشعري يدخل في حساب المحلل البلاغي . 
الى جانب العلاقة الافقية بين العناصر المكونة للنص هناك علاقة عمودية 
بين هده العناصر والمتلقي ولا اعرف بلاغياً اهتم بهذه العلاقة العمودية 
بنفس القسط الذي نجده عند الجرجاني . في أسرار البلاغة , لا يكتفي 
الجرجاني بالكلام عن المجاز والتشبيه والتمثيل ٠‏ بل يعتنى كذلك بتحليل 
التأثير الذي تحققه هذه الصور لدى المتلقى . 

هذ التاثير ليس #العرحن ا 0 أو لاتحدك «مغبازة 
أخرى , لا يتكلم الجرجاني بالضبط , عما يشعر به ؛ هو , أمام هذه 
الضورة آئ تلك “فلكل صسورة بلاغرة ازذية خاصة وتاأكتن خاض. + تاشر 
يسميه الجرجاني «فضيلة » 0 . بمعنى وظيفة الصورة , أى ما تفعله 
لدى المتلقي . هذه الفضيلة ليست مرتبطة بعتلق معين وإنما هي من 
اختصاضن «الصيوزة ...“وهنا :يكت ان الكانين يمكن . وراستة' دراسة 


) أرسطو . 1959 . ص .186 . 
) نفس المرجع . ص .186 . انظر ريكور . ص .26 واص .48 . 
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موضوعية . فليس ما تحدثه الصورة محصوراً في متلق دون آخر وإنما هو 
شيء يبلغ حدا من العمومية يجعله موضوع علم أو موضوع استطيقا . 

حول ماذا تدور هذه الاستطيقا ؟ حول الغراية . الشعور بالقراية هو 
علة التأثير الذي ينتاب المتلقي ؛ ولهذا فان الجرجاني لا يتكلم فقط عن 
الخطاب الشعري ٠‏ بل كذلك عن المتلقي . فلا يجوز فصل عنصر الخطاب 
وعنصر المتلقي عند الكلام عن الغرابة . ذلك أن الغرابة لا تتجلى الا لمتلق 
تعود على نوع من التصورات فإذا به يصادف في الخطاب الشعري أشياء 
مخالفة لما تعود عليه . الغرابة لا تظهر الا في اطار ما هو مألوف . الثيء 
الغريب هو ما يأتي من منطقة خارج منطقة الالفة ويسترعي النظر 
بوجوده خارج مقره . هناك اذن علاقه جدليه بين الالفة والغراية ؛ وفي 
هذه العلاقة يكمن سير التأثير الذى يحدثه الخطاب الشعري . هذا ما 
ستحاول ابرازه من خلال كلام الجرجاني عن الاستعارة والتشبيه 
والتمثيل . 


مجاز الشمس 

الاستعارة في الاسم « أن تنقله عن مسماه الاصلي الى شيء آخر 
ثابت معلوم » فتجريه عليه وتجعله متناولاً له تناول الصفة مثلا 
للموصوف . وذلك قولك : رأيت أسداً - وأنت تعني زكلاً شجاعا زونت 
لبااطبية رابك حني امرأة . وأبديت نوراً تعني هدى وبياناً وحجة ٠‏ وما 
شاكل ذلك 

الملاحظ في هذه الامثلة وجود أفعال المشاهدة : رأبت . رنت 
( - نظرت ) ء أيديت . والمشاهدة لكي تتم لا بد لها من نور كاشف » 
النور الذي نجده في المثال الثالث : أبديت نورا . يعنى لا بد من 
الشمس . توجد علاقة حميمة بين الاستعارة والشمس , وفي هذا الصدد 
تقول .كاك ديويدا! > #ندوزة: الشيس تكو <وائما ايمتابة خط سيره 


([1) فين" امرحم ماف 011 
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الأشنا 77 تقلت المكافقونناة مرف :دوسا فيل اسمن 


والاستعارة . وذلك ف المفاشيم المعروفة : الظهور والكقاء ٠‏ المشاهد وغير 
المشناهق) + افا ال 

للاقتناع بهذه الفكرة , يكفي الرجوع الى أسرار البلاغة حيث نجد 
في كل لحظة احالة على الشمس . جل الابيات التي يوردها الجرجاني 
تتضمن الكلام عن الشمس , وعن الظلمة طبعا . عن ظلمة تزول بفضل 
الشمس ؛ أو القمر الذي يستعير نوره من الشمس . جل أمثلة الجرجاني 
لها علاقه مباشرة أو غير مباشرة بالعين المبصرة وبالشمس . وبالمجاز 
( من جاز المكان ... ) . هناك مجاز الدواب ٠‏ ومجاز الركب السائرين في 
طريق واضحه أو ملتوية . ومجاز الشمس . الكلام عن الاستعارة هى في 
نفس الؤقك: كلاه عن الستفس .. 

ما هي مميزات الشمس والاستعارة ؟ 

() تمتاز الشمس بالنور الذى تضفيه على الوجود فتظهر الاشياء 
والاجسام وتجلي ما هو خفي . كذلك حكم الاستعارة فانها نيرة متلالئة 
:ان شئّت أرتك المعانى اللطيفة التى هى من خيايا العقل كأنها قد 
جسمت حتى رأتها العيون ١,‏ 

(ل) تمتاز الشمس أيضا بعلوها وشموخها وارتفاعها فوق 
الكائنات . فلا أحد يجهل مكانها ومكانتها في الوجود . ٠‏ ومن هذا الاصل 
أسها:: الكدمين لليكن نفيك _القنافة و افيه والسسوق لقيو 7 
هذه الارصاف تنطيق على الاستعارة ان ٠‏ من الفضيلة الجامعة فيها : 
انها تبون:هذ! النيان 'ابذا ىبقثورة 'مستحدة ديد قدوة قلا وتوحب ل 


بعد ألف: ا 11 ان 


[-1) ديريدا , 1971 . ص . 35 
131 ائفس المرجه ااصضن . 38 . 
|+أاجرجانى . ص . 30 . 
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هن" اهدو 6 اللشككو ككل اللخذداب مهنا يشاهة اترفعة هه 
غيره من الخطابات وتجعله يرتقي الى منزلة عالية » فيصير في « قييل 
البحاقي م الدس بمركقم عن فول <١‏ [الشيفية عاض 0 ١‏ موكلا خط فرع 
ان “الأفرفة: المكهونه *من. الكاضية رالكافة ا تفنص .عن الضاة 
الاجتماعية . بل تمتد كذلك الى الكلام الذي ينقسم الى كلام عادي 
مألوف . وكلام غريب جديد . والجديد لا يمكن تصوره الا مضيئًا . 

(3) ثم اليست هذه « الصورة المستجدة » من أوصاف الشمس التي 
اتش سل كاريين جود رطع ركز عبرا 3 بكلة: تشبهية قوفن ليا 
التقوض دلق بحسي الحظ إن اسمن لحك كفل نالفط :4 
السماء لا تزايلها . لولا انتقالها في السماء لكانت ضارة ومكروهة . لنقرأ 
مثلاً هذا البيت : ١‏ 
وفك كالهفيى "ناسين أ دون “كقرمطدوا 1[ مالف ال الشمرر 


امنا فك : الشدى: انبا ها قور ة 4ت بن مقي رار كله ا 
غاربة , أليفة غريبة . طول المكوث في مكان معلوم يخلق الألفة ولكنه يورث 
الملل . فلهذا يبلى الشيء اذا طال وقوع البصر عليه وتمجه النفوس ولا 
يصيو اليه أحد : 
وطول مقام المرء في الحي مخلق لديياجتيه فالمغحتكرب تتحددني 
فاني رأيت الشمس زيدت محية الى الناس ان ليست عليهم بسرمد 

اذا أراد المرء أن بتجدد فما عليه الا آن يغترب . ان يبدل مقامه ». ان 
يغرب . كما تفعل الشمس . على أن غروب الشمس ليس ضياعها 
وانعدامها : إنها تشرق على قوم آخرين يسرون بمقدمها عليهم » ثم تعود 
من جديد الى القوم الذين غربت عنهم . المرء المغترب يتجدد بانتقاله الى 


١ 


(17) نفس المرجع . ص . 273 - 274 . 
(18) نقس المرجع . ص . 91 . 
(19) نفس المرجع . ص . 97 . 
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مكان غير مألوف لانه في هذه الحالة يستعير ثوباً جديداً يجعله يبدو في 
منظر غير معهود . فالثوب يبلى مع كثرة لبوسه وما على المرء الا أن يبادر 
الى تبديله بتوب اخر . اذ ذاك سترقبه العيون لانه سيمر من هيئة مألوفة 
الى هيئة غريبة . فليس التوب وحده الذي يتجدد بل كذلك من يرتديه . 

هذا ما يحدث في الاستعارة . فالاسم يبلى مع كذرة الاستعمال ان 
فقن انها عل مسن حفن . ولكنه عند الاستعارة ينقل من مسماه 
الاصلي الى شيء آخر . أن ذاك يكتسي حلة جديدة وتهفو له النفوس . ذلك 
أن « مبنى الطباع وموضوع الجبلة ؛ على أن الشيء اذا ظهر من مكان لم 
اب ل ع ا كر ا تا ٠‏ كانت صباية 
التفؤيين نه اككن-: وكات بالشتهفه متها أحدان » 

بناء على هذا يمكن أن نقول إن ن الغراية والاغتراب ب لهما علاقة وثيقةه 
باليفن والانحفاق 8 كما أن الالفة :ترقيظ 'ارباطا .قوها بالقوت :.وهذا ما 
ينص عليه الجرجاني عند حديثه عن التشبيه . فمن الشعراء من يستطيع 
فوة الجعية. العوس .اال الالرفه الفريك 0 و ندنافكان' الاندار قتل 
الخظلم د 23 . ان التشبيه يكون أبلغ اذا اهتدى الى « أن يجمع اعناق 
تافر ا المتباينات في ريقة , ويعقد بين الاجتبيات معاقد تسيب 
وشبكة »" . فكلما كان البعد شاسعاً ‏ كلما كان الشعور بالغرابة أمكن 
افوس . وهل هناك سالشيحة ‏ الفاطى هن أكدن انشاعا من اليد 
الفاصل بين مشرق الشمس ومغربها , أى بين أقق وأفق ؟ وهل هناك 36 
نفس الوقت , قرابة الطف من القرابة التى توجد بين الشمس الغاربة 
والشمس المشرقة ؟ على هذا الاساس يكون التشبيه المستغرب هو الذي 
« يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر بعد ما بين المشرق 


وا مغرب 24 
(20) نفس المرجع ,. ص . 102 . 
(21) نفس المرجع . ص . 115 . 
(22) نفس المرجع . ص . 119 . 
(23) نفس المرجع ».ص . 118.. 
(24) نفسن :امرجم امن .1103 
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المجاز من أفق الى أفق قد يكون مجازاً من العقل الى الاحساس . 
فالشخص , حسب الجرجاني , يستفيد العلم أولا من طريق الحواس 
وقاشا من طريق الفكر +فالدمين تأنس بالعلم الاول لانه « أقدم لها 
ا 2 أن . وهنا يكمن سر التأثير المرتبط بالتمثيل . 
فالتمثيل يخرج النفس « من خفي الى جلي »” . ولا عجب اذا كان 
الشاهد المشهور على التمثيل يتكلم عن الخفاء والجلاء : 


وله اذا اللعه عقن "فشيلنة: تطرية. اتاع تلا لضا نخصرد 


ل ل 0 الا 0 أل وصور 
البية القال : 


نولة"اكتتعال "التاق فعا حاورت: . ما كان يعرف عيب عرف العود ”” 


يعلم )0 ا 3 * لان الشاعر . . يتوسل اليها للغريب بالحميم ؛ 
وللجديد الصحبهة بالحيديب القديم ( 


لغة الشمس 


رب قائل يقول : ما أكثر النصوص المجازية التي لا تتضمن احالة 
على الشمس. هذا الاعتراض يمر بجانب المسأله : عندما تختفى 
0 السحب فإنها تستتر ولكنها لا تفنى وتفقد مكانها في 
السماء. خذ مثلا هذا البيت : 
نقل فؤادك حيث شنتت من الهوى 
فيننا- '«الخصفة. !له “الحشنمة ‏ الا 


(25) نفس المرجم . ص . 94 . 85 انس" اران 093 
(26) نفس المرجع . ص . 94 . (29) نفس المرجع من 94 : 
(37)«تفسن ‏ المرسر :هن + 93 (300) نفس الموحع ص94 
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ارك اشيات اس د لي 
البيت (قؤاد ينتقل في سسمماء الهوى ثم يعود كالشمس الى نقطة 
انطلاقه) .قلت : لا نلمح وحركة واضحة . في كلامي إحالة الى 
الشمس ولست ادري كيف يمكن ان احور الجملة حتى أحذف التلميح 
الى الكوكب المنير . نحن مدينون للشمس بالكثير. كيف يمكن أن 
نستغني عناستعمالات من نوع : عبارة واضحة أو مشرقة ؟ كيف 
يمكن الكلام عن الخطاب دون الكلام عن المعنى الخفي والمعنى 
الظاهر والمعنى الغامض ؟ كيف بيمكن الافلات من لغة الشمس ؟ 


الاحتضار 


موضوع الغرابة والالفة لا يخص فقط البلاغة والخطاب الشعري 
بل يمكن رصده في ميادين مختلفة من الثقافة العوبية . فى نهاية 
المطاف لا بد أن نتساءل, مرة أخرى . عن التلقى المخصص اليوم 
للبلاغة . وبالاخص للبلاغة التي صنفت يعد الجرجاني.من سوء حظ 
هذه البلاغة ٠"‏ اخيا: مرضيطة" يما دسفي مين الأنحطاظ. لكن ها فعقى 
الانحطاط ؟ الانحطاط يقتضي شيئًا كان في وقت ما مرتفعا وشامخاء ثم 
أخذ ينزل تدريجيا الى السفح المقابل. حيث صار تدريجيا يضمحل 
ويدوب وينطفىء . 

تاريخ البلاغة العربية. كما يكتب الدوم, هو تتبع لدورة الشمس 
في طلوعها وازدهارها والكلال الذي يصيبها الى أن لا يبقى منها شيء 
ويعم الظلام . كلامنا عن البلاغة بعد الجرجاتي كلام عن شمس 
مريضة لم تعد قادرة على النهوض من 0 والللاحظ أن ما 
يسمى بالنهضة ( والنهضة تعني يقظة ٠؛‏ أى مجازا من ظلمة النوم الى 
اشراقة الصباح ( لم يمس البلاغة . فعلى المؤرخ المنجم أن يتساءل » 
ويسأل الكواكب. عن سير هذا السبات العميق الذي أصاب الدراسات 
البلاغية. 
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الحريري والكتاية الكلاسيكية 


الاسم والنمط 


من الاشياء التى تسترعى الانتياه عند قراءة مقامات الحريري 
كن الحستماء" الممحضي ا اذا امتتسنا 'محونوضة" مما الفا 
التاريخية او الخرافية سنتكلم عنها فيما بعد , فاننا لا نكاد نجد الا 
اسمين شخصيين اثنين : الحرث بن همام وابو زيد السروجي . اما 
ياقى الشخصيات؛ فلا تحظى الا يتسميات عامة كالابن والزوجة 
والقاضى والامير الخ . وهذا يعنى ان الشخصيات الفردية تذوب في 
الأفاط الانشاقة: ١‏ 

هذه الظاهرة ليست عرضية أو تافهة ' قبل الشروع في تحليلها 
لا بد من الاشارة الى يعض الأنواع التى تبرز خاصيات متعارضة. 

واكقية القاويه م مو الو اشيم ان كاه الور تتكوق افتل: التحونه 
ومكان الحدث وتاريخ (توقيت) الحدث وكذلك من اسماء المشاركين في 
الحدث. فيكفى مثلا ان نتصفح الكامل لابن الاثير لنتيين وفرهة 
االاسفاة الشخصيية نكن تمه در فاق الكنا بن 

- كتب الحديث : الاسناد يمتاز يبطوله اي يكثرة الاسممء الموردة 
فيه . وبما ان صحة الحديث مبنية على امانة ناقله. فقد آلفت عدة 
كنت نوضوعها التتفيي: ف حداة الرواق وه | الكتفيب: يدرنو: افزاةا لا 
امعاظا انساتية: 


(1) واط . ص . 528 - 530 , 
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دأ كف التقافى تلاط قدوا 'انمنا كدنة الأنممات اللزا عقلا 
كتّاب البخلاء : الجاحظ لم يرسم البخل ولا البخيل وانما اعطى 

ه لبعض البخلاء. وتيعا لذلك نستطيع ان تقول ان شخصياته 
تمتاز الى حد كبير بخاصيات فردية. 

هذه الأتواء :القن 'افيونا" الدها شجوعة قياف لالد فى اا 
اشفاء الأقراد: لنتظن الان ال الشعن القدون نان | كلاحل > كلاحنا 
ان الأمماء ل عدن كل اقرات تكن ها قال عن .قاط انس ان 
عقاف النماء ف«شتعن التسيي: املا حجن ونها لاكالكة .انول 
انا بوقتدق :9 او النتدوو شماه شخت ككل السددة ومو تعلو فى انو هيه 
هم كثيرا ما باتون بها وا نحو ليى وهتد وسلمى ودعد ولب 
وعفراء ... واشباههن» . ولقد لاحظ فون غرونباوم ان الشعراء 
القدماء يصفون في نهاية الامر دَة تشن: اداه > لونم" ل اسل ضر 
الصواب اذا اضفنا انهم يمدحون ويرئون ويتوعدون نفس الرجل. قد 
نكن ق شكق' الذيع' اسم 'الرنيين. الذى : يمدعه: التنا من ولكن هذا 
الرئيس ييقى على العموم نسخة من تمط نعرف مميزاته . والذدي 0 
هذا القول ان من الشعراء «من ينقل المديح قن وجل اك ل 
قا رو التككوى 2 اذ كا نا يكحا د قن بو ضاء 'متصيين قا حداف 

من البديهي اننا نتكلم عن النزعة الغالبة في الادب العربي؛ وهي 
نزعة عمودية او ميتيكية لانها تركز على سنة شعرية يجب الخضوع 
لها. كلمة «ميت» ( 6ط]/ادم ) تدل هنا على حكاية أو عادة مقدسية 
ترجع الى الاصل . 

اننا نجد هذه النزعة التى تضع المعنى في البدء عند الحريري. 
لفك بزأننا'ان 'ستخصوافه ذ ات الكسعة العامة كيدل "أكفاطا افينائدة: 


(2) ابن رشيق . 11 . ص . 116 . 
(ذ) فون غرونباوم . ص . 288 . 
)اسن وشوق 2 511 طن + 136 
(5) الياد . ص . 15 . 
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بنخت: الان: آن نيك أن 00 السروجي والحرث بن همام من هذا 
القبيل. فالحرثك بن هما اسم لا تستطيع ان :تتصيون اسما اعم منة. 
أنه ماخوذ من حديث نيوي معروف : «كلكم حارث وكلكم همام». فهو ؛: 
اسم يمكن ان 0 ن. أما الاسم الآخر.ء قانه يشتمل 
على «زيد»: ومن المعلوم ان زيدا وعمرا اسمان كثيرا ما نجدهما في 
كتف الححق :والبلاقة ل هد اتينا كالزاذفي الكلمة: وقلذت» أن العيارة 
«انسان كسائر الناس». 

شخصيات الحريري يوضوف بسرعة قُْ اغلب الاحيان . فيعض 
الاشا رات ت تكفي لابراز النمط”. هزه الظاهرة مرتبطه بظاهرة أخرى 
وهي كثرة واهمية النماذج البشرية في مقامات الحريري : عرقوب, 
المتلمس.ء سطيح . اياس . سحيان . حنين , باقل ... فكل مفهوم 
( الجمال ؛ الكذب , الشجاعة , الحكمة ) مرتبط بشخصية تاريخية 
أو اسطورية اي باسم من الاسماء . الحكمة مثلا مرتبطة بلقمان . 
فعمل القارىء أو الشارح هو الانتقال من اسم الى مفهوم. من دال 
( لقمان ) الى مدلول (الحكمة) : خصائص الشخصيات صادرة عن 
« الحقل التقافي ٠‏ والوصف بمثابة تلميح أو استشهاد 
الوصف 

سنحاول البرهنة على هذه العموميات بتحليل قطعة من المقامة 
التاينة: عقبوة تتسسهن روفن كا روه 

«كانت عندي جارية , لا يوجد لها في الجمال مجارية ٠‏ ان سفرت 
خجل النيران » وصليت القلوب بالنيران » وان بسمت ازرت بالجمان 
وبيع المرجان بالمجان . وان رنت هيحت اليلابل وحققت سحر بابل ' 
وان نطقت عقلت لب العاقل». واستنزلت العصم من المعاقل» وان قرأت 
شفت المفؤود واحيت الموؤودء وخلتها اوتيت من مزامير آل داود»ء وان 


(6) هذا الاسلوب في الوصف يذكر باسلوب المصورين الذين لم يرسموا . لاسباب دينية ٠‏ 
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غنت ظل معبد لها عبدا وقيل سحقا لاسحق وبعداء وان زمرت اضحى 
زنام عندها 00 بعد ان كان لجليه زعيما. وان رضت امالت العمائم 

عن الرؤوس» وأنستك رقص الحيب في الكؤوس » 

لنذكر في البداية بملاحظة مهمة لابن رشيق : «الشعر الا اقله 

جع الى ياب اهكف" » . أتنطلاقا من هذه الملاحظه نقترم افتراضا 

0 توغ ها وق 51 الوضيقه كر ةن تافلس الاكيان اما مها ان 
هجاء . هذا يعني ان الموصوف يكون موسوما بعلامة ايجابية او 
لبر ؛ 

العبارة الاولى في قطعة الحريري : كانت لي جارية » تشكل 
دأغلانا ٠»‏ أن تأحرك. غداد | ممق الامكاتيات؟ الوضتفية والرواشة: هذه 
الامكانيات توجد عند الكاتب والقارىء اللذين يملكان نفس النسق 
الادبى. 

العبارة الثانية : لا تجاريها في الجمال مجارية , تنهي السؤال 
المفتوح في الاولى (كيف هي؟ ..) وتشكل اعلانا ثانيا : الجمال. هذا 
الاغلان شحرك جدورة امكاضات» وضفنة :كتحقق ‏ الضن نتيا فق القطعة 
واعني وصف الوجه والابتسامة والنظر والحديث. 

هذه المعاني الجزئية (أو الموتيفات) لا تكفي لاعطاء صورة لجارية 
مثالدة ان اننا نجدها في وصف المرأة الحرة . وبما ان الجارية تزيد 
قيمتها اذا جمعت الى الجمال النبوغ في الفنون, فاننا لا نستغرب 
وجود الموتيفات التالية : القراءة والغناء والعزف والرقص. 

هذه الموتيفات مرتبطة بالتقاليد الشعرية أو بالسنة الشعرية , 
فالقطعة تزخر بالاشارات الثقافية 2 كان من المفروض ان لا 
يجهلها الاديب . لذلك لم يكن من اللازم ان يطنب الحريري أو يقسر 
كلامه » فالاشارة أو التلميح بمثابة علامة مشاركة بين الحريري 
30111112« 


7( حريري , 1326 ,رص . (172 -174) . 


)8 ابن رشيق , 11آ1.ص . 278 . 


(0] تقد ملاحطات .مقيدة حول الوملقة لق الزؤانه ولا لوافدية عند رفاسو + 
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والقا زه الضمني. 

ينبغي | ن لا نخلط القارىء الضمني بالقارىء الفعلي '". القارىء 
الضمني هو القارىء الذي يتخيله الكاتب عندما يكتب ٠‏ وخصائص 
هذا القارىء تظهر من خلال النص لا من خارج النص . اما القارىء 
الفعلي فلا يمكن للكاتب ان يعرفه بالضبط ولا أن يتخيل بدقة ردود 
فعله . عندما كتب الحريري : «حققت سحر بابل» فقد افترض ان 
قاركة التسمدن ستسن انه يزمر إل:شاروتك وماروت. .+ انا القارىء الففل 
فقد يجهل هذا الطفيع+ الا ان الشتراح كالشريقى مكلا لاون يفضل 
توضيحاتهم الهوة القائمة بين القارىء الفعلي والقارىء الضمنى . 

الاشارات الثقافية تظهر في التشبيهات : النيران , الجمان , 
المرجان . وتظهر كذلك في معجم العشق : صليت القلوب بالذيران, 
عقلت لب العاقل . وتظهر اخيرا في النماذج البشرية التي تشكل نوعا 
من التنشييه : داود؛ء معيد. أاسحق, زناه هذه التلميحاتكما قلنا 
تحيل على التقاليد الشعرية. ان قراءة قطعة شعرية (أو نثرية) يمكن 
ان تعتبر غوصا في النصوص الشعرية السابقة . الدلالة (أي العلاقة 
بين الدال والمدلول) لا تكفى لابراز معنى الكلمة الشعرية ' . الكلمة لا 
تستخرج كل امكانياتها الا عندما تضم بصفة جلية الى اخواتها في 
السياق او بصفة ضمنية الى اخواتها في مجموع النصوص الشعرية. 


التركيب السلمي 

يبقى لنا ان نلاحظ في قطعة الحريري خاصية اخيرة وهى ان 
الوصف عبارة عن تشبيه او مقارنة بين الجارية وكائنات اخرى. هذه 
المقارنة مرتبطة بصيغة التفضيل : الجارية تتفوق في جميع الميادين » 
فجمالها يفوق جمال كل النساء واشراقة وجهها تزيد على اشراقة 


(10) برانس . ص . 180 . 
(11) انظر ملاحظات اركون ( ص . 325 ) حول معجم الاخلاق . 
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الشمس والقمرء وصونها اكثر اطرابا من صوت معبد واسحق.. 

انطلؤقا من هذ" الاساوي سن الوصتي مفكن: أن تقول أن القسر 
الكلاسيكي كان له نظام خاص في رسم الشخصيات ٠‏ وهو نظام 
يختلف عن النظام الذي الفناه في الكتابات الحديثة. وهنا لا بد من 
ذكر ملاحظه لايفلين بيرج - فيئز: «ان صورة الشخص -016) 
(156411 تبنى حسب محورين : محور الترتيب السلمى ومحور 
المضيز: المحور الاول يدل على المسافة القائمة بين السمى والضعة : 
هذا المحور يشير الى كم الصفة التي للشخصية المقصودة. المحور 
الثاني يتعلق بخصائص الاتفاق والاختلاف. بالكيفية أو بالشكل 
الخاص الذي تتخذه الصفة المقصودة فيالشخصية ” ». 

ان محور الترتيب السلمي هو الذي يسترعي انتباهنا في وصف 
الجارية. جارية ابي زيد لا تملك خاصيات تنفرد يها وانما تسمى فقط 
نمعفن الهنفات عل سائن المخلوقات: 

لنقرأ الان شعرا يشكر فيه ابو زيد السروجي بعض من احسنوا 
اليه : 

للنهد ين غضحسائة:. .هشدة المقكان. “مفاره 

ندا قدو | لإضاء ممجالة - >مسامتزة . وخراضيةا 

خسان كي ١‏ اتعوييوة ييتينا ن الويديم. حافلا 

يحللت فيهم سائلا فلقيت جودا. سائلا 

اقسمت لو كان الكراا م حيا لكائوا وا 


البيت. الاول يوضح الطبقة العالية التي ينتمى اليها الممدوحون 
(مقاولا). البيت الثاني يورد تشبيها وبالتالي صيغة تفضيل (فاقوا 
الاثام), وفي نفس الوقت يعلن عن الصفتين المفصلتين في الابيات 
التالية : الفصاحة والكرم . ا الاشارة الى نموذجين بشريين : 


(12) بيرج فيتز. ص . 430 . انظر كذلك فون غرونياوم . ص . 304 . 
(3!) حريري . 1326 , ص . 155 - 56| 
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سحبان وباقل . الاول كما هو معلوم يرمز الى الفصاحة والثاني الى 
العى . لنلاحظ كذلك الصعود من الحما.ء وهو المطر القليلء؛ الى 
الوايل. وهو المطر الغزير 

هذه الطريقة في رسم الشخصية لا نجدها فقط في الانواع 
الشعرية. نجدها في الامثال (صيغة أفعل من...) وفي كتب النقد (فلان 
أشعر الناس...)؛ ونجدها في كتب السير والتراجم . ماذا يقول ياقوت 
مثلا عن الحريري اتوكناة شاهدا كتاب المقامات التي ابر بها على 
الأواكل واعدز الاواخر ‏ 4 وتكرها فى .كدت التاريخ ' فخلا ق الصتورة 
التي رسمها مسكويه لابن العميد في تجارب الامم . ان مسكويه يعلن 
عن صدقه في التصوير ونحن لا نجادله في ذلك, الا 0 الصورة 
التى. بونيفعها لز ين .تمن: بالمقولات: النكوية والكلاغة: الك شمر 
٠‏ البورطري » في العصرالكلاسيكي. 


الشخصية اليراقشية 


من الممكن ان نقارب بين النمط الانساني والنوع الادبي. الحركة 

لتى يتم بمقتضاها الانتقال من شخصية الى النمط الذي تمثله تشبه 
0 التي تؤدي الى تحديد النوع الذي يرتكز عليه النص. 

من 'العييف. أن فتن ن«شتخصياك ‏ القيسس العريى عن 'أفراد 
محددين او ان نتساءعل عن صدق الشعراء. لقد تلقى عمر بن ابي 
ربيعة اللوم لانه خالف في بعض قصائده القاعدة التي بمقتضاها 
توصف المرأة بانها ب حسب تعيير كثير ‏ «مطلوبة ممتنعة 1 
التجربة الشخصية للشاعر لا تؤخذ بعين الاعتبار وائما المهم هو مأ 
يناسب النوع الادبي, يعني ما يفرضه النوع وكذلك ما يفرضه الخاقد 
انطلاقا من السنة الشعرية كان شان ون رق مسقم الك 3 ومع 


(15) امن وق 11 فت 1 
(16) اصفهاني , 111. ص . 135 . 


ذلك وصف نفسه هكذا : 
ان في بردي حسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم 

لماذا ؟ لانه لم يكن بامكانه ان يرسم لنفسه صورة تختلف عن 
الصورة التى يفرضها نوع التنسيب . لقد بين احد السيميائيين 
السوفيات ‏ ليكاتشيف ‏ ان كل نوع يقترح بل يفرض صورة 
للقائل"'. الراوي عندما يسرد حكاية يرسم صورة للاشخاص وف 
نف الوقث: يرسع صنورة لنفشة,حتى" ق حالة ها 131 الى :يستعمل 
ضمير المتكلم. عندما يؤلف الشاعر مدحا او هجاء فانه يعطي بالطبع 
صورة للممدوح وللمهجو. وفي نفس الوقت يعطي صورة لنفسه. وهذه 
الصورة لا ينتزعها من متطقة مظلمة من شخصينته وانما من النوع 
الذي يتقيد به. 

الراي السائد هو ان القصيدة تعبر عن الشاعر. هذا الرأي يغفل 
عمل النوع : القصيدة تعبر قبل كل شيء عن النوع الذي تنتمي اليه. 
وجهة النظر هذه تؤكدها مقامات الحريري التي تشتمل على عدد لا 
يحصى من الانواع. وتطرح مسألة الاتفصال بين القول والعمل. ابو 
زيد السروجي مثلا كثيرا ما يشرب الخمر-مباشرة بعد القاء موعظة 
تذيب قلوب المستمعين. هذا التناقض بين الخبر والمخبر يغيظ صاحبه 
الحرث بن همام الذي ينتظر ان يكون السلوك مطابقا للقول. ان 
المقامات تحدث نوعا من «التعرية» للوهم الذي يدفع القارىء او 
المستمع الى ان يستدل بالقول على صدق القائل. فنظرا للقيود النوعية 
التي يتقيد بها ابى زيد عندما يلقي موعظة فانه لا يمكن ان يعطي 
لنفسه الا صورة رجل تقي مستقيم . فقصارى الامر ان خدعة ادي 
زيد تنجح لانه يفهم أامكانيات النوع. اما المخاطبون فانطلاقا من د 
الوصل بين القول والعمل, لم يكن بد من ان تتم الخدعة عليهم. 

ان من يقرأ الحريري يلاحظ ان جميع الانواع الادبية لها مكانها 


(17) انظر الهامش رقم 21 . 
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ف مقاماقة: هذا ها تعفل انا وك تقح صمو كقرة لتقسيه عيضن 
1ه ته 
لبست لكل شان ليوسا ولابست صرقيه تعمى وبوسا 
وفاشدرت كن علس يننا :يلاتيف لزوق.: الجلمنا 
فعهند الرواة ادير الكلام وبين السقاة ادير الكؤوسا 
توعطى اسيل الدجيوع -وطورا يلهوي: اببثر النفوها 0" 
امف :كك يه تاقوا “كتير لكلو تدكوه امقنامافة رمق قنز 
براقش” . من الغرور في نظرى ان نحاول معرفة هويته, ان نركب من 
مشسرة: الفكرقة سدور دو الف 5 7 انه ليس سوى ما تسمح له الانواع 
الادبية التي يستقر فيها ان يكون, فكيانه هو التغير '". هذا التشتت 
له ما يقابله في ترتيب المقامات. لقد آلّف الحريري خمسين مقامة وكل 
مقامة مستقلة بذاتها. فكما ان شخصية أبي زيد براقشية, أي لا 
نفك تركني: احزانياء 'فكذلك. ل"ممكق”الريظ مين القامات: 


المقمقة 
ما دمنا نتكلم عن التغير والتشتت فلنفحص الابيات التالية التي 
تتحدث عن الدهر وتقلياته : 


(18) حريري ؛ 1326 . ص . 359 . 


(20) لاحظ فون غرونباوم (ص . 248 ) ان كتب الأدب ( مثلا ادب الدنيا والدين للماوردي') 
تجزىء الانسان الى صفات متعددة : الاسراف , الجودء البخل , الحداء ٠‏ الخ ؛ وتدرس 
كل صعة على حدة . 

(21) يقول ليكاتشيف متحدثا عن الادب الروسي القديم : « على عكس ما يجري. في أدب 
العصور الحديئة فان النوع ٠‏ في روسيا القديمة . هو الذي يحدد صورة الراوي ٠.‏ 
كل نوع يملك صورة معدة بصرامة وتقليدية ٠‏ لمؤلفه وكاتبه وه منفذه ». هناك صورة 
للمؤلف خاصة بالمواعظ واخرى بحياة القديسين .. وثالثة بالاخبار . واخرى أيضا 
بالسرد التاريخي ٠‏ (ذكره تودوروف في 1972 ب. ص . 108 ) . 
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وقع الشوائكب شيّب والدهر بالناس قلّب 
ان اق وكا لون “نكي فين دلت 

دق تكلم ورهدة ""الأساك أت ريه اسروك :ومن اذل 
الخرورى "إلا اتنا عنة” لدف اكتف و 1ه الآبيات حكن جاع 
وتلمع «اضوت الثقافة 23 


صوت الثقافة يتكون من الحكم والامثال والمعارف العامة في الطب 
والتاريخ وعلم النفس والقانون والطبخ الخ. لا يخلو كتاب أدبي من 
إسماع هذا الصوت الذي يتغلغل وينبث في الاذهان ويبدى من طبيعة 
الأشساء:بوالملاحظ انها ميل “من المؤلفاك هن حانيا الثقاق» .كه 
من معان بقدمها الكاتب ينيرة جادة. ولا تمر مدة وجيزة حتى تبدو 
خاطئة أى ساذجة أو مضحكة (انظر مثلا كلام المنفلوطي عن الحب) ! 
لكن لا بد هنا من بعض الحذر. المعاني المبتذلة تثير في نفوسنا 
نوعا من التقزز , اما في العصر الكلاسيكي فقد كان لها شأن آخر. ذلك 
أن المعنى المبتذل يلعب دورا سلبيا في الأدب الحديث ودورا ايجابيا قي 
الأدب القديم ”. ويرجع هذا الاختلاف لكون الأدب الحديث يتغير 
بسرعة بينما لم يكن الأدب القديم يتغير الا بيطء شديد25. في 
السنوات الاخيرة تتابعت كثير من المدارس الادبية في العالم العربي, 
فالرواية الواقعية جاءت بعد الرواية القروية والعاطفية. ثم ظهرت 
الرواية الوجودية:» والان ت* تشق الرواية الجديدة طريقها. كل نزعة تدوم 
عشر أو عشرين سنة ثم تخلفها أخرىء فاذا وجد القارىء عنصرا 
من عناصر نزعة قديمة في كتاب يمثل نزعة جديدة: فانه يرده بتقزز من 


(22)حريري 1326 . ص . 24 . 

(23) بارت . 1970 1 . ص . 27. 
(24) نفس المرجع . ص . 211 . 
(25)زومتور . ص , 95 . 

(26) ليكاتشيف . ص . 123. 
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حيث أتى. أي انه يدرك خصوصية العنصر الذي يرتبط بنزعة 
متجاوزة. فخصوصية المعنى المبتذل» أي نسبيته, تفسر سلبيته. اما في 
العصر الكلاسيكي فان المعنى كان يعتير مطلقا ويمتاز بالعمومية أي 
أننا نجده في جميع العصورءوهذا ما يفسر ايجابيته. نجد عند كل 
شاعر تشبيه الكريم بالبحر والمرأة بغصن البان * 


اننا اليوم نركض وراءالجديد ونتطلع نحو المستقيل (من 
الكاتب الذي يقيل ان يقال عنه انه يقلد من سيقوه؟). 5 في العصور 
القديعة كان مركز الخو ركلان ح يقد فنا بد ف اللاخي: اوتشلوو هذا ل 
الكمكن.- امرواش ياقوال “الستلف: لقد -.مدتحت: “القاماك لأن "ضناجنها 
وله 1 28 
«خطقف أكثرها من مواضع بدل تهديه اليها على فضل بارع ا ان 
الكاتب يعاتب حسب عاداتنا الحديثة - إذا كن ف الاستشهاد. 
استشهاد اته وبعائتب اذا لم يتمثل بكلام و : ل 5 النقاد 
العرب بهذه المسألة وميزوا أشكال الاستشهاد التالية : الاقتياس 0 
ببيت أو بعدة أبيات من الشعر. الحل ٠‏ وهو نثر بيت من الشعرء 
العقدل 0 وف بفكس الحل, التلميح, ويعني اشارة الى قصة مشهورة 
او أسم 6" 

الاقوال المستشهد بها وحدات قائمة بذاتها ترحل من سياق الى 
سياق. وحسب استشهاداته يشير الكاتب الى نوعية انتمائه: التمثل 


(27) الخصومة بين القدماء والمحدثين اذكاها الشعور ينسبية يعض المعاتنى وبعض 
الصياغات . ١‏ 
(25) تجد هذا الحكم في ملحق للمقامات يشتمل على انتقادات ألفها أبن الخشاب (حريري»؛ 
6 لكل س2 

(29) ذلك ما حدث لعمران بن حطان الذي لم يستشهد في خطبة له بالقرآن : ٠‏ هذا الفتى 
اخطب العرب لو كان في خطيته شيء من القران ٠»‏ ( جاحظ . !1 . ص . 5 ) . 

(30) قزويني . ص . 575 وما بعدها . 
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وتفليزفق :»: الأددة اننتى .انعبات ال الكاسوق فى الرقة 
الاخفاء يسلطة المتفدسن :من المعروفت ان «الراى» كان مرفوضنا من 
اغلبية المدارس الفقهية). وفوق ذلك فان الاستشهاد يمنح النص قيمة 
تنميقية وجمالية '” .ويرجع المجهول الى المعروف . كل ما يحدث يمكن 
ارجاغه الى نموذج ثقافي آي الى الماضي» ولا يطلب من المتكلم الا ان 
يزم شفنيه ويتحول الى مقامق يتكلم من بطنه. 


سسسب سبحب 


٠ )31(‏ وانت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير . وهي غرة جميعه . 
وواسطة عقده . ( باقلاني . ص . 42 ) . 
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الزرمخشري والادف 


الحلم والكتاية 

الكتاب عادة يولد بناء على طلب صريح تمليه ظروف خاصة 
المشاكل المعلقة في الهواء ( البخلاء للجاحظ ) . اذا أخذنا بعين 
الاعتيار النص , والنص يختلف عن الكتاب , فاننا نلاحظ أن القدماء 
كانوا يميزون بين النص الذي ينتج عن «١‏ الروية » والنص الذي ينتج 
عن «١‏ البديهة والارتجال »* . وما دمنا نتحدث عن الولادة , فلنذكر 
بأن الشاعر الجاهلي كان يحمل في بطنه شيطانا موسوسا يحب بين 
الفينة والفينة الخروج الى الفضاء الواسع على شكل كلمات تتحول الى 
ابيات . كان زهير يفاجئه المخاض كل سنة فيلد جنيا يربيه ويعتني به 

مقامات الزمخشري وليدة حلم . يقول المؤلف5 في خطبة الكتاب 
متحدثا عن نفسه بضمير الغائب : « والذى نديه لانشائها انه أري في 
بعض اغفاءات الفجر كأنما صوت به من بقول له يا ابا القاسم اجل 
مكتوب وامل مكذوب . فهب من اغفاءته تلك مشخوصا به مما هاله من 


(2)الأرقام بين عارضتين تحيل على صفحات كتاب الزمخشري . 


04 


ذلك وروعه ونفر طائره وفزعه . وضم الى هذه الكلمات ما ارتفعت به 
مقامه وانسها باخوات قلائل ... »( 7 ) . 

الصوت الهاتف يهيب بصاحيبنا ان يجعل الموت نصب عينيه 
ويقلع عن الآمال الكاذبة . الحدث وقع في الفجر ؛ في وقت يفصل بين 
الليل والنهار . بين الظلام والنور , بين النوم واليقظة , بين الغفلة 
والانتباه . لكن الحماس لم يدم طويلا . واستسلم الزمخشري من 
جديد الى النوم . الكلمات التى اهديت اليه صارت مقامة ( سنطلها 
بعد قليل ) , والمقامة أضاف اليها أخوات قلائل . ثم كف عن العمل 
« لمراجعة الغفلة عن الحقائق وعادة الذهول عن الجد بالهزل »( 8 ) . 
واستمرت الحال هكذا الى أن اصيب يوما بمرض فتغير كل شيء . 

ليس المرض , بالنسبة للزمخشري : مجرد اختلال في البدن 
تركى اصتلاحه باللكوء ال الطبيت.وتتاول: الدواء: الملاتن. الرض 
تحذير وامتحان اي أنه يحمل معفى على المريض ان يستشقه 
ويستخلص العبرة منه . المرض حالة بين حالتين . قدم في الحياة وقدم 
في الممات . وبهذا المدلول يمكن مقارنته بالشيب كما ورد وصفه عند 
الشعراء : كلاهما يحمل مذاق القير . 

لم يفت الزمخشري أن يستفيد من المرضة التي انهكته والتي 
سماها ٠‏ المنذرة » لانها « كانت سبب انابته وفيئته »( 8 ) . تعهد ان 
من الله عليه بالبرء ان يقلع عن حياته الماضية ويبدأ حياة جديدة : لن 
ينقرب الى اصحاب النفوذ ولن يمدحهم ولن يسترزقهم , وعلاوة على 
ذلك لن يدرس من الغلوم إلا القراءات والحديث وأبواب الشرع ٠‏ ولن 
يغادر مسكنه الا اذا دعاه « امر خير لا يجد الصالح بدأ من توليه 
بخطوه , 9 ... التوية انفصال عن عادات وممارسات مينية على 
التشتت والتبدد خارج الذات ٠‏ واقبال على حياة تنتظم حول مركز 
واحد يرمز اليه هنا بالمسكن . 

ولا شفي الزمخشري انكب على « انشاء المقامات حتى تممها 
خمسين مقامة يعظ فيها نفسه وينهاها ان تركن الى ديدنها الاول » 
(11) . هذه المقامات لا تكاد تمت بصلة الى ما نعرفه عند الهمذاني 
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والحردوض». خا تمن الذوق كنا كوه ا" غنن رشنيو الولقن يكن 
الكيصيا :3 :لتقمل القالية : 
1 السند : لس في المقامات متكلم واحد وانما عدة متكلمين 
يعي القرا الدهة بالتر ال 
دي السددى القانات حولة واضفة ىق جملكة الأساذة :الس من 
الصدفة ان يظهر هذا النوع في وقت شهد طواف ابن حوقل 
والاصطخري والمقدسي في العالم قصد ضبط ٠‏ المسالك والممالك » . 
3د شمطان" اتسانيان إمكتافكان: + الأسيت. والعدف . كلاهما درق 
شنورتة فق الأكو: تولكن فمسوخة :رغم اختلاقيما فان كني اللحة : 
4 بككانة # ويضة عل ها مهفي ارسطق فت «الكعرف6 1 الكدق 
يسنتر وراء قناع ولا يكشف عن هويته الا في نهاية المقامة . 
دفن كتاس نون إل الاسلوب: الرفيع + 
١‏ - مزيج من الشعر والنثر . 
ب مزيج من الانواع الادبية ومن الجد والهزل . 
ج - السجم والمحسنات . 
لن تجد في مقامات الزمخشري النقط الاربع الاولى . اما النقطة 
الخامسة فاتها لا ترد الا جزئيا : تجد السجع والمحستات ولا تجد 
الشيوق الا لاما د آنا" الأنواع فلن اتحد فيا" :الا" الوفط ».روهز :الدوع 
الذي يوافق الحياة الجديدة التى اقبل عليها صاحينا . ومع ذلك فلقد 
احتفظ باسم المقامة ان من المعروف ان كلمة مقامة كانت تدل ٠‏ قبل 
أن ترتبط باسم الهمذاني , على الخطب الوعظية التي تلقى في المساجد 
والمجاميع . 
مقامة التقوى 
ويا ابا القاسسم العمر قصير . والى الله المصير. فما هذا 
التقصير . أن زبرج الدنيا قد أضلك . وشيطان الشهوة قد استزلك . 
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لو كنت كما تدعى من اهل اللب والحجى . لأتيت يما هو احرى بك 
والتحي :الا نان الأحكى لدان :تلوق هالركنق الاقوي: :بولا رركن افو 
من برك القوفية الطرى مكدو فحت متها تيه فهو و تحط 
قوفاك :ن مقط ترسلكة. . الحانة) سح .و اهمف فهر و الضسحة 
وتشنتكة بو الشعي متمد :وكوي الالال تركياة بو الستكقنة نقة 
بيضاء والحق قد رفعت ستوره . وتبلج فسطع نوره . فلم تغالط 
تفن كولم اتكاين كسك" النرك شتعرى ها هد[ الخر انق« رو امو عل سمي 
الشواض 1752 :19 ) : 

أبو القاسم ( الزمخشري ) يخاطب هنا نفسه : المقامات مكتوية 
بضمير المخاطب . ليس هذا كل شيء فخطبة الكتاب مكتوية بضمير 
الغائب : اما الافتتاحية فإنها مكتوبة بضمير المتكلم . القول المشهور : 
« أنا آخر » ينطبق تماما على الزمخشرى المتشتت في الضمائر المختلفة. 

في كل مقامة يواجه صاحبنا نفسه : يتكلم ويصفى الى كلامه : 
فون فى نفس الوقق “يتكلم ومسنتف » اللتكلم مودق ان امناع: الشدطم 
واحتهناغة لأززاداقة :. :زوجية: ٠‏ الكطان الج :ود لانيو شقن وجالدفيات 
الانشائية التالية : النداء ٠‏ الأمر ٠‏ النهى ٠‏ الاستفهام : التحضيض . 
هزه البنيات تشم الى علاقة القوة اأتي تجمع المتكلم ومخاطيه ٠‏ وهي 
علاقة الاب مع ابنه يوبخه ويؤنبه ويفرك اذنيه . الابن يتلقى اللوم 
ويبقى حاني الراأس لا يجيب ولكن الاب يكشف ما يدور في رأسه ويرد 
عليه ( « لو كنت كما تدعي من أهل اللب والحجى لاتيت بما هو أحرى 
بك واحجى » ) . السيطرة لا تتحقق تماما الا عندما يفحم الابن 
وَيعجز.عن. الجوات أو “لأ يحرق عل ١:‏ الاعتزاض: . لهذا “فان الاسئلة 
التق تلقيهنا” الاب هل انه :( والح اققالظ تفشك 4 هنا هنذا 
التواني ؟ » ) ليست أسئلة بالمعنى الدقيق لان العلاقة بين الاب وأبنه 
نقصي الحوار والمناقشة . الاب يشد بخناق الابن المشاكس ويجبره 
على الطاعة والخضوع . 

الاطفان ..هلفت: للنظن :و دمقافالو شري ' وخاز ٠‏ ادبع 
الدنيا » متبوعة بعبارة « شيطان الشهوة » , اللب مرادف للحجى ... 
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الاطناب لا يظهر فقط بالترادف وائما كذلك بالطباق لذي 0-6 
الى الضلال . الكلمات تتقابل كما يتقابل ‏ المتكلم ان الاى 
والابن . الاطناب يؤدي وظيفة تنميقية ووظيفة اقناعية . فمن جهة 
يعرض المعنى «٠‏ في صورتين مختلفتين » ومن جهة ثانية يجعل المعنى 
« يتمكن في النفس فضل تمكن »* . فهل افلح الاب في اقناع ابنه ؟ 
( الصامت ) يكابر ويتوانى . عملية الاقناع تتكرر من مقامة الى 
أخرى وعندما ينتهي الكتاب تظل المواجهه كما كانت في بدايته . 


عودة المكبوت 

الدنيا تتجسد في شكل امرأة فاتنة وغادرة  27(‏ 29 ) . كيف 
يمكن مقاومة هذه الحسناء المتبرجة* ؟ بالموت . لا يسلم من سحر 
الدنيا إلا الموتى في قيورهم فيجب التشبه بهم : « عد شخصك في 
عداد الاموات . كفنه بالخمول قيل أن يكفن . وادفنه في بعض الزوايا 
قبل أن يدفن . واجعل له قعر بيتك قيرا ... » (187) . لكن الموتى لا 
يتكلمون وصاحينا لا يريد ( ولا يستطيع ) أن يصمت . لم يكسر قلمه 
ولم يحطم دواته ولم يمزق أوراقه . لم يقرر أن يكف عن الكنابة لان 
الكتابة ستؤكد توبته وصدق عزمه على الابتعاد عن الدنيا . قبل توبته 
كان القلم يرسم صورة انثى متبرجة ؛ أما الآن فلن يرسم الا وحشة 
القير . 

حبس الزمخشري نفسه في مسكته وحبس كتابته في نوع واحد 


هى الوعظ . على الاقل أخذ على نفسه الوعد أن لا يتكلم الا في الجد 


(4) هذه الصورة يمكن اعتبارها نموذجا للانتقال الذي يتم أحيانا ٠‏ من المؤنث الصرفلي الى 


الانوتة الاسطورية ٠‏ ( ريفاتير . ص . 405 ) . 
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اي أن لا يسكن الا في محل واحد يستقر فيه ولا ينتقل منه الى محل 
آخر . هذا السكون الذي يسعى اليه يتعارض مع الحركة التي تميز 
الادب . اغلبية الذين اشتفلوا بالأدب (اين المقفع, الجاحظ, 
الهمذاني ٠‏ ابن ناقيا . الحريري ) أكدوا بصفة صريحة أو ضمنية 
غل خبرورة الأنتقال :من الخد إلى الهزل.* للأنيك شحون ‏ ومنحطفاك. : 
الأديب يكره ان يمشي في طريق واحد فتراه يقفز من معنى الى معنى 
ومن غرض الى غرض ومن فن الى فن . الأدب جولة تنقلك بلا سابق 
اند امق منظن ال مقط وتسمفك أحكوانا مهمون 8 ومتاقضية اكنانا' : 
له يحتفظ الرمكسرى .من الآدت الا يضبوة رواحه :راسكت بنائر 
الاصوات الاخرى . جمعها في قبضته وتناول قدرا وغطاها به . 

لكنها تسللت من تحت القدر وتعلقت بصاحبنا وفرضت تفسها 
عليه فلم يجد بدا من منحها حيزا من كتابه . لا يكفي ان تدين الهزل 
لكي تسكته ( الهزل يعني عند الزمخشري كل الانواع الادبية التي 
ترتيط بالدنيا ) . توجد بسن الحد والهزل علاقة مدينة بحديث انك اذا 
تكلمت عن الجد فقد استدعيت الهزل للحضور . عندما يطرد الهزل 
من الناتفانة يرهم كليس :من التافنة د مشتروع. الزمخشرى تقزر 
التحقيق » كنك يمكنة: ان مكنم .هن الكن. دون ا دشفوقن لنيزل:: 
المعارضة عرض وتعرض . بمعارضته للهزل سقط صاحبنا في فخ 
الهزل . ومع ذلك لم يعترف صراحة بان استدعاء نوع أدبي قد الزمه 
باستدعاء سائر الانواع الاخرى . كيف احتالت هذه الانواع لتفرض 
ناسنا علي ؟- يعيارة. اخرق م كينت الحكال قرنا جينا ليه" للضيرات 
الممنوعة في اطار الوعظ ؟ 

لنقرآ القطعة التالية : 

ديا أبا القاسم ان رأيت أن لا تزور عاتكة متغزلا . وان تزور عن 
بيتها متعزلا . وان يشغلك عن ذكرها وذكر اختها لعوب . دوام الفكر 
في سكرات شعوب . فافعل صحبك التوفيق ونعم الصاحب والرفيق 
كم زرت أبياتهما وزورت فيهما أبياتك . وبعت بأدنى لقائهما وتحيتهما 
حياتك . وكاين لك من تشبيب ونسيب . وتخلص الى امتداح دخيل أو 
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نين :بويلق كلم ة قورة باقر د وقاشة ظتانة تاعرزة'ء بوعظلم كنا 
حدرت الحسناء من لثامها . ومقطع كما استلذت الصهباء بطيب 
حتامها دم داب 30 )1 

الزمخشري ينهى نفسه عن التغزل وانشاء القصائد ان كيف 
« يفكر في الاستهلال والمطلع . من هو منوط الفكر بأهوال المطلع » 
(133- 134 ) ؟ لكنه يغتنم الفرصة فيذكر معجم القصيدة ويسهب 
في تبيسنن اغراضها وآقسامها . لم هذا لقصل وقد قرر الرمخشري 
أن يكف عن قول القصائد ؟ ان ما ينهى نفسه عنه يرفع غطاء القدر 
وبخرع' براضت هن حلا التي تود الرغة "الللفوسة 3ونا انا 
القاسم تبتل الى الله وخل ذكر الخصر المبتل . ورتل القران وعد عن 
صفة الثفر المرتل . ادر عينيك في وجوه الصلاح لتعلق اصلحها . لا 
وجوه الملاح لتعشق أصبحها .. »( 50 - 51 ) . 

الزمخشري يلعب على الحبلين . فمن جهة يحتقر 0 
التقليدي للأدب , ومن جهة أخرى يحقق بكتابته هذا البرنامج . 
تعن اله أحناناً أن يبدل مدلول لخدا أن ترج يتلا تدريها عدوا 
للأديب : ٠‏ الأديب من اخذ نفسه بآداب الله فهذبها . ونقح أخلاقه من 
العقد الشائنة فشذبها .)12(٠‏ لكنه لا يصل الى هذا التعريف الا 
ف ان تفل فصل القول ف التعويف التد اول وبعن أن وسنتفرضن المغارك 
التي لاض أن حيط بها الادك ‏ يدن > اللققا. _القنادى .. الأبتنة :: 
الشحوق + يا ال ا 0 
الكفانة 'والخل (108 :112:) :هزه اللحارت جحميعها واروة ق اللقامات::: 
لنذكر على سييل المثال عنوان بعض المقامات : مقامة النحو , مقامة 
العروض . مقامة القوافي . مقامة أيام العرب . 

يترتب على هذا أن الزمخشري يتناول الأدب من وجهة نظر 
غريبة” » أي انه يعرض أغراض الأدب وأدواته من خلال نظرة واعظ 


(5) توماشيفسكي , ص . 290 - 292 : باكتين . ص . 136 . تناول ظاهرة ما من وجهة نظري 
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مكزفك-: يوفكذ! "نقز1ة فى كقامة النهو» ننها "انا القاسم” اعهوع أن 
تكون مثل همزة الاستفهام . اذ أخذت على ضعفها صدر الكلام . ليتك 
اشيهتها متقدما في الخير مم المتقدمين . ولم تشبه في تأخرك حرف 
الكانيث والثنوين +(:195 ):.. وثشرا “فق .مقامة العروضن + + لن .تبلغ 
أسباب الهدى بمعرقة الاسباب والاوتاد ... ما أحوج مثلك الى الشفل 
بتعديل افاعيله . عن تعديل وزن الشعر بتفاعيله »( 200 201 ) . 

هذه الغرابه في تقديم الأدب لا نجدها في الشرح المطول الذي 
وضعه الزمخشرى لقاماته . لا نلمح في هذا الشرح أثرا للمشروع 
الذي أعلن عنه المؤلف في خطبه كتابه ( ذلك أن الشرح نوع له 
قوانينه ومقوماته ) . الصورة التي يرسمها الشرح ليست صورة أب 
مسيطر يهز ابنه لايقاظه من الغقفله , وانما صورة أستاذن كفء يأخذ 
بيد القارىء ويمهد له الطريق لفهم المقامات . 


أصل المكتوب 


هذا لا يعني أن المقامات موجهه لادى قارىء وأن كل من ينقن 
سيكون وسيطا بين المؤلف والقراء . هذا الوسيط يتمتع بخاصيات 

« تحققت احسن الله توفيقك رغبتك في ازدياد العلم ... لما أنت 
مئسم به من حيازة متقبتين وهما ايثار الجد على الهزل والتهالك على 
الكلم الجرل فاسعقتك الى طليتك ... وتوصيتك ان لا تمكن منها الا من 
يوازيك في صفتك أو يدانيك من اولي الفضل والديانة ... ولقد رأينا 
من المشايخ من يحتاط في اكرام مصنفه حتى لا يرضى له الا أن يكتب 


م 


> غريبة :تجده مثلا عند الجاحظ ( بخلاء يتحدثون عن الكرم ) . وعند ابن بطلان 
( طبيب يتأسف لكساد صناعته يسبب زوال الاوبئة ) وعند الحريري ( مكد يتحدث 
باحتقار عن الصناعات والحرف وينصح اينه باتخاذ حرفة الكدية ) . 
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بخط رشيق وبقلم جليل وفي ورق جياد وأن يخط مضبوطا بالتقط 
والشكل ... وأن تأمر من انتسخها بان يوشح نسكته باثبات اسم 
المنكىء وتفخيمه والدعاء له »...وان تنبه على من تدرسه على مواقع 
النكت فيها واللطايف وما روعي في مناظمها من رايع الترتيب 301(6- 
200 

يظهر من هذا النص أن الوسيط مدرس للأدب وأنه سيقوم بتبليغ 
المقامات . لمن ؟ فقط لاصحاب ٠‏ الفضل والديانة » أي أنه لن يمكن 
منها العامة وقليلي الدين . الكتاب لا يعرض للجميع وانما لفئة 
محدودة ؛ اذا تلقفته كل الأيدي فأنه سيتدنس لا محالة . الكتاب شيء 
تفيس: + "الوق تفيد. والخط اسق::رائع . والمكستات: النديفنة: تشيرق 
كالسفوين فى نماك الميفحاتة:ه مان ١‏ -يسيففل نه القارعء المطلويل ؟ 
سينتسخه ( القارىء نسّاخ وخطاط ) وسيستمع الى شروح الوسيط . 
زقوق دلق ١‏ يد له من اناك اس شيع لان 

الإمخضوى "لا .يجيت عن (هذ |" السؤال يق الأ“نطرعةه + التصن 
الشفوى ينتشر بين الناس دون أن يستند . في أكثر الأحيان » الى 
مؤلف معين . فهو يتيم بلا أصل ؛ يهيم على وجهه في المسالك المختلفة 
دون أن يهتدي الى الطريق الذي يقوده الى أبيه ٠‏ ويهب نفسه لكل 
الذين يلتقى بهم . وعلى العكس فإن النص المكتوب له أب معلوم , ولا 
يعرض نفسه الا على الذين ينتسيون اليه . فهى «١‏ ارستقراطي » 
( الارستقراطية مبنية على شجرة النسب ) بينما النص الشفوي 
« ديمقراطي » ( لا يؤيه لسلالته وأصله ) . 


(6) اخالف هنا ما ورد عند ديريدا ( 1972. ص . 165 -166 ) حول هذه النقطة . لقد بين 
والحضور . 


الملم والحهو 


ماذا ستفعل بأرجوزة الحريرى : ملحمة الاعراب ؟ هل 
سنحفظها عن ظهر قلب كما كان يفعل القدماء ؟ هل سنقوم بوضع 
شرح لها بعد الشرح الذي أنجؤزه الحريري نفسه والشروح العديدة 
التي تمت كتابتها في الماضي ؟ 

الأرجوزة شكلت قالبا لعديد من العلوم : النحو, 
البلاغة ... كما أنها نمت وأاتسع كي عا يد 
«الانحطاط » . في ثناياها يمكن أن نرى منهجا في اقتناء المعرفة 
وتصورا للفرد والمجتمع. لن أدرس الملحة من هذه الزاوية 
وسأكتفي بالاشارة الى بعض الجوانب التي نمر عليها عادة مر 
الكرام 

من المعلوم ان الوزن والقافية لا يكفيان لتعريف الشعر . ما هي 
مقومات الشعر اذا ؟ لم يعد بالامكان القول بأن الشعر سر غامض أو 
لغز خفي لا يهتدى الى كشفه الا بالحدس ويمعونة ربات الشعر 
التسع . مقومات الشعر يمكن الاحاطة بها بشرط أن لا نهيم في ضيابية 
تعريف عام نسقطه على كل الأزمنة والأمكنة . 

سننطلق من ملاحظة لابن رشيق : « وللشعراء الفاظ معروفة , 
وأمثلة مالوفة , لا ينبغي للشاعر أن يعدوها »ولا أن يستعمل غيرها , 
كما أن الكتّاب اصطلحوا على ألفاظ باعيانها سموها الكتابية لا 
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0 الى ما سواها" » . ابن رشيق يؤكد على المعجم : الشعر 

ن مقفل على الفاظه وتقاليديه التي لا يجوز مخالفتها الا ١‏ في 
ار وعلى سبيل الخطرةة » . آأذ! استفمل الشاعر ألفاظاً ومعاني 

تنتسب الى ميدان اخ فسيتركي هل ذلاب قلط من الأنوا يمكن سفاء 
النموذج الشعري”. 

نا هن 'مكوناف هذ |" التمووج :6 زايق رشق ل تيب ضبق سساقرة 
وانما يكتفي بذكر الميادين التي يعتبرها دخيلة على الشعر . وهكذا 
فان « الفلسفة وجرّ الأخبار باب آخر غير الشعر , فان وقع فيه شيء 
يما اد ع يجعلا نصب العينث » . كذلك « لا يجب 
للشعر ] ا 1 7 
الحكم والامثال لا ينبغي أن ترد الا في نطاق محدود . النص الشعري 
لا يعيش فقط بنفسه وانما كذلك بمطابقته لحقل معجمي ودلالي . هذه 
المطابقة لا يجدها ابن رشيق عند صالح بن عبد القدوس الذي غلبت 
عليه الحكمة فتيرأ منه الشعن . 

ما هو الشعر ؟ «١‏ وانما الشعر ما أطربء وهز التنفوسء. وحرك 
الطباع » فهذا هو باب الشعر الذي وضع له . وبني عليه. لا ما 
واو" » هذا التعريف يحدد التلوين العاطفي الذي يحدثه الشعر في 


)ادق رشي 1 هن 107 

(2) نقس المرجع . 1 . ص . 107 . 

(3) نقرا في مقدمة ابن خلدون ( ص . 579 ) ان صاحبا له انشد المطلع التالي أمام احد 
العلماء باللسان : 
لم ادر حين وقفت بالاطلال ما الفرق بين جديدها والبالي 
٠‏ فقال لي على البديهة هذا شعر فقيه فقلت له ومن أبن لك ذلك فقال من قوله ما الفرق 
اذ هى من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام العرب ققلت له لله ابوك انه ابن 
النحوي » . 

(4)ابن رشيق , 1 . ص . 107 . 

(5) نفس المرجع . 1 . ص . 255 . 

(6) نفس المرجع , 1 . ص . 107 . 
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نفس المستمع . الفلسفة وجر الاخيار والحكمة والمتل ميادين بعيدة عن 
الشعر لانها لا تحدث الطرب . هذا الشعور مبنى على « لغة » وتقاليد 
واعراف اعتنى ابن رشيق باحصائها في كتابه . ' 

نستنتج مما سيق أن ابن رشيق يدخل في اعتباره النص والمتلقي . 
النص لا يصير شعرا الا اذا أحدث انقعالا خاصا عند المتلقى ٠‏ وهذا 
الأتقفال«مشتروط موزوة خضنا تفن لشائنة: مسنة قد مكو من المقيل 
أن ندرس الخطابات المختلفة من زاوية التأثير الذي تحدثه عند 
المتلقي , هذا لا يعني أنه يجب أن نسأل المستهلكين , أن نقوم بتحرٌ 
سوسيولوجي .. ما فصي هى دراسة المعايير اللسانية التي يتضمنها 
الخطاب والتى يفترض فيها أن تحدث تأثيرا معينا . هذا ما سأقوم 
به » بصفة جزئية ومتلعثمة . محاولا ابراز خصائص الخطاب 
التعليمي في الملحة 

لنتامل: السقت التاليين * 
- وإن أردت قسمة الأفمال لينجلي عنك صدا الاشكال. 00 
- فكل ما يصلح قيه امس فانه ماض بغير لبس ' 5 

وظيقة: الارخورة :فى :اهايا 'تريفيية “متفرفة شركرة ق الداكرة:: 
لهذا لن يعاتب أحد الحريري بسبب الحشو *الذي نجده بكثرة ملفتة 
للنظر في الملحة . الحشو يظهر على الخصوص في الشطر الثاني من 
الديك فنفة وتوضلة :إلى القافية 4 قوق هكان لايك متة الأقامة :الوزن 
هل نقول انه اجنبي عن الهيكل العام للارجوزة ؟ هذا ما يظهر للنظرة 
الاولى © الحسق تمان يتفاهته وليس هناك مسوغ للاهتمام به . وهكذا 
فان مترجم الملحة الى الفرنسية يسمح لنفسه أحيانا بعدم نقل 
العبارات التي تبدو طفيلية وبعيدة عن النحو . ومع ذلك فان الحشو 


7( الارقام بين عارضتين ارقام الابيات . 


٠ )8(‏ وهو ان يحشى البيت بلفظ لا يحتاج اليه لاقامة الوزن ٠»‏ ( قدامة . ص . 248 ) . 
9) انظر مثلا ترجمته للابيات 53 ,166 ,142. 
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له مدلول لا يجوز اهماله . العبارات من نوع : «٠‏ لينجلي عنك صدا 
الإشكال » و « بغير لبس » تسمح لمنتج الخطاب ان يراجع قولهويحكم 
عليه ؛ وتمكنه من ربط الصلة بالمخاطب . الحشو له وظيفة 
د انتباهية »18 , 

أول عبارة ترد في الملحة هى : « أقول » . ومع ذلك فانها ليست 
بدئية بالمعنى الدقيق . خطاب المتكلم مسبوق بخطاب نابع من ملتمس 
يطلب العلم : 
يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعاً والى كم ينقسم 
اسمع هديت الرشد ما اقول وافهمه فهم من له معقول(4- 5) 


المتكلم يمتلك معرفة يبلغها للملتمس المجرد منها . هذه المعرفة 
اكتسبها هو نفسه من معلم : « فاسمع وع القول كما وعيت » 
(37( |الخطاب يقتفى اثار خطاب آخر مصدره «١‏ جميع العرب 
العرباء » (72) و « قول كل عالم وراوي » (53) وما «١‏ دلت عليه 
الكتب » (109) . خطاب ١‏ العرب العرياء » نقله الرواة والعلماء 
ودونوه في الكتب . سلسلة التبليغ في الارجوزة تتكون من أربع حلقات : 
العرب العرباء -> الرواة -> المتكلم -> المخاطب 
الملحة تخلف الانطباع التالي : خطاب موحد ومتجانس يجتاز بلا 
اي اصطدام طريقا مستقيما تتخلله محطات تتولى تسليمه الى محطات 
مجاورة : لكن أحد الأبيات يحدث بعض الارتباك : 
وآلة التعريف أل فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد 
وقال قوم انها اللام فقط اذالففالوصل متى يدرج سقط 
(21-20) 
القول هنا لا يخص الجميع وانما بعض النحاة فقط . هذا 
التوضيح العابر يشير الى وجود الاختلاف في علم النحو , ولقد عاتب 


(10) ياكويسون , ص . 217. 
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الحضرمى صاحب الملحة على ايراده هذه الاشارة : «٠‏ وكان 
اللائق بوضع هذه المنظومة المختصرة ان لا يتعرض الناظم رحمه الله 
تعالى لاختلاف المذاهب لا سيما مثل هذا الذى لأايحتن اليل نيه 1 بن 
الارجوزة لا يجب ان تعرض الا ما تم الاتفاق عليه . وعلى العكس فان 
الشرح الذي وضعه ا لو ا التي وقع 
الاختلااف فيها : القواعد تبط ياسيماء النحاة الذين وضعوها فترى 
ل ل ل ا التخاة 
فلا تخضع القواعد التي يوردها المتكلم لاي «رأي ». ذلك ان 
مخاطب الملحة ليس هو مخاطب الشرح . الاول مبتدىء بينما الثاني 
متقدم في علم النحو . ويترتب عن هذا تباين في لهجة المتكلم الذي 
يتعامل في الملحة مع غرٌ لا ينتظر منه اي اعتراض » ويتعامل في 
الشرح مع شخص متبحر في النحو فيسهب في القول ويطلق العنان 
لعارقه . 

ما هى ملامح مخاطب الملحة ؟ المتكلم لا يوجه خطابه لأنتى : 
المرأة مقصاة من العلاقة التي تربط حول «١‏ العلم » لانها لم تكن تعتبر 
مخاطبة مقبولة ** . بل ان توجيه الخطاب العلمي إليها عملية 
٠‏ لادلالية » . بهذا الاقصاء تندرج الارجوزة في افق ايديولوجي مرتبط 
يشكل انتاجي ومجتمعي معين ويعلاقات معينة بين 
الاشخاص ..الملحة ليست كذلك موجهة الى طفل لان الطفل لا عقل له 
ولا دين . لمن هى موجهة اذا ؟ صورة المخاطب الذى هو على كل 
حال “مذكن تطون مق خلال النداءاف “القاللة تهنا ه41 واما 
صاح ٠»‏ , «يا اخي »2 «يا فتى ». «يا رجل » . المخاطب يافع 
أشرف على مرحلة الرجولة وصار مؤهلا للتعليم وللاستماع الى شيوخ 


(12) اذا 5 لحظة في شعر النسيب فسيتبين لك انه لم يكن موجها الى المراة وانما الى 
الرجل لان هذا الأخير هو الذي يحكم عليه في نهاية الأمر . 
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له مدلول لا يجوز اهماله . العبارات من نوع : «١‏ لينجلي عنك صدا 
الإشكال » و « بغقير لبس » تسمح لمنتج الخطاب ان يراجع قولهويحكم 
عليه وتمكنه من ربط الصلة بالمخاطب . الحشو له وظيفة 
٠‏ انتباهية ,20 , 

أول عبارة ترد في الملحة هي : « أقول » . ومع ذلك فانها ليست 
بدئية بالمعنى الدقيق . خطاب المتكلم مسبوق بخطاب نايع من ملتمس 
بطلب العلم : ٍ 
يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعأاوالى كم ينقسم 
أسمع هديت الرشد ما اقول واقهمه فهم من له معقول(4- 5) 


المتكلم يمتلك معرفة يبلغها للملتمس المجرد منها . هذه المعرفة 
اكتسبها هو نفسه من معلم : « فاسمع وع القول كما وعيت» 
(237 الخطان يقدفي ناد حطاب ين مصدره «١‏ جميع العرب 
العرباء » (72) و « قول كل عالم وراوي » (53) وما ١‏ دلت عليه 
الكتب , 1099) . خطاب « العرب العرياء » نقله الرواة والعلماء 
ودونوه في الكتب . سلسلة التبليغ في الارجوزة تتكون من أربع حلقات : 
العرب العرباء -> الرواة -> المتكلم -> المخاطب 
الملحة تخلف الانطباع التالي : خطاب موحد ومتجانس يجتاز بلا 
اى أاصطدام طريقا مستقيما تتخلله محطات تتولى تسليمه الى محطات 
مجاورة : لكن أحد الأبيات يحدث بعض الارتباك : 
وآلة التعريف آل فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد 
وقال قوم انها اللام فقط زذالففالوصل متى يدرج سقط 
21-205 
القول هنا لا يخص الجميع وانما بعض النحاة فقط . هذا 
التوضيح العابر يشير الى وجود الاختلاف في علم النحو , ولقد عاتب 
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الحضرميى صاحب الملحة على ايراده هذه الاشارة : « وكان 
اللائق موضنغ هذه المنظوفة المختضيرة أق لآ يتعزفن. الناظم ريحمه الله 
تال لاأككلاف: اللذامن" لآ نيما مثل هذا الذى: لا يضمن الكين بود 
الارجوزة لا يجب ان تعرض الا ما تم الاتفاق عليه . وعلى العكس فان 
الشرح الذي وضعه الكردري طون لضن ف الا التي وقع 
الاكتازقت فيها © النوافن فرط تاسماء 'التحاة الددن وضتفوها فترى 
هذا ايكدرة وذاكمفرت»: انا 3 الملتحة نفاننا لا :نهد انما لاحن التحاة 
فلا تخضع القواعد التي يوردها المتكلم لاي «رأي ». ذلك ان 
مخاطب الملحة ليس هى مخاطب الشرح . الاول مبتدىء بينما الثاني 
متقدم في علم النحو . ويترتب عن هذا تباين في لهجة المتكلم الذى 
يتعامل في الملحة مع غرّ لا ينتظر منه اي اعتراض ٠‏ ويتعامل في 
الشرح مع شخص متبحر في النحوى فيسهب في القول ويطلق العنان 
لمعارقة . 

ما هي ملامح مخاطب ل ل ا 0 
المرأة مقصاة من العلاقة التي تربط حول ٠‏ العلم » لانها لم تكن تعتبر 
مخاطبة مقبولة *' . بل ان توجيه الخطاب العلمي إلبها مله 
٠‏ لادلالية » . بهذا الاقصاء تندرج الارجوزة في افق ايديولوجي مرتبط 
بشكل انتاجي ومجتمعي معين ويبعلاقات معينة بين 
الاشخاص ..الملحة ليست كذلك موجهة الى طفل لان الطفل لا عقل له 
ولا دين . لمن هى موجهة اذا ؟ صورة المخاطب الذى هو على كل 
حال مزكق قطين هن: خلال الخزاءات. 'التالية نونها هذا مه افا 
صاح ».. «يا الخي .. ديا فتى », «يا رجل » . المخاطب يافع 
أشرف على مرحلة الرجولة وصار مؤهلا للتعليم وللاستماع الى شيوخ 


العلم . 


(12) اذا فكرت لحظة في شعر النسيب فسيتبين لك أنه لم يكن موجها الى المراة وانما الى 
الرجل لان هذا الأخير هو الذي يحكم عليه في نهاية الأمر. 
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هناك قراية بين الوعظ والارجوزة : كلاهما يستعمل صيقة الامر 
ويوجه القول بصفة صريحة الى مخاطب . قواعد النحو لا تدحض كما 
لا ندحض الاوامر والنواهى الواردة في الموعظة . المتكلم في الملحة يقدم 
قوف لذ كذافش ولا نهو تفكيه هذا ١:‏ لاهكر فى لا سكن أن مدي إلا 
عن السفاهة وعن تفكير مائع ومضطرب . العلم المعروض ٠‏ لا يمتري 
فيه الصحيح المعرفة»«( 18) ويجب تقبله « بقفير اشكال ولا 
مراء » (67) . المسارّة ( 121113102 ) لا يمكن ان تنجح الا بالاستسلام 
والخضوع فينتقل المخاطب من حالة سديمية الى حالة يصير فيها 
شخصاً آخر أي يتحول الى « علامة » (14). الاوامر كثيرة في 
الارجوزة : « افهم » (62), د اعلم » (88), «اعرف واعترف » (53) »2 
« قس على قولي » (14). الأوامر تحددى علاقة السيطرة الحدي تحمم 
المتكلم بالمخاطب . هذا الاخير ينتظر منه أن يتقبل كلام معلمه بالموافقة 
والرضا والشكر . وينتظر منه كذلك أن يطبق القواعد ويقتدي بالامئلة 
الواردة في الارجوزة ' 

الامثلة تنقسم الى قسمين : ملحوظة وغير ملحوظة . لنتأمل الامثلة 
التالية : 

- « سعى زيد » (6) 

دو اسان وان ضهن (25) 

- «لم يزل ابو علي غائياً » (212) 

هذه الامثلة ١‏ تافهة » لا يقصد منها الا توضيح قاعدة من 
القواعد . لتقارنها بالامثلة التالية : 

- لارب الا الله (177) 

- ما الفخر الا الكرم (176) 

- اضرب أشد الضرب من يغشى الريب (136) 

- اجلذه في الخمر أربغين جلدة (157) 

- قام قس ف عكاظ خاطباً (152) 

- يا نهما دع الشره (222) 

وظيفة هذه الجمل لا تنحصر في توضيح بعض القواعد النحوية : 
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كل واحدة منها تَبلّمْ معنى يهدف الى التأثير في المتلقي . لنلاحظ اول 
أننا أمام أمثلة « رفيعة » ولنلاحظ تانياً أن كل واحد منها يحيل على 
ميدان معرفي غير النحو : التوحيد , الفقه , الأدب ... الارجوزة تعلم 
الاغرات” و ق دكين الوقت تقترح ‏ تفاوع. شتالحة «وتقضد؟ إلى تدوين 
المتلقي وتثقيفه . الحكم وقواعد السلوك الني تتضمتها موردة لكي 
يعمل بها المتلقي فيصير مسلماً صالحاً . وقد انتبه الحضرمي لهذه 
الخاصية فكتب ان الملحة « مع سهولة ألفاظها مشحونة من العلم 
والآداب .... أما العلم فقد. اشتملت على مهمات علمى النحو والتصريف 
وأما الأدب فما تضمنه امثلتها من الحكم الجامعة والأحكام النافعة 
التي من وفقه الله لامتثالها وفهم معانيها واستعمالها بلغ الرتبة العليا 
وحاز شرق الآخرة والأولى «ى 


في نهاية الارجوزة تتيدل صورة المتكلم والمخاطب : 
فانظر اليها نظرة المستحسن وحسن الظن بها واحسن 


وان تشط فيا لسك الحلناة فجل من لا عبب فيه وعلا 
(370--371) 


المتكلم يتخلى عن لهجة السيطرة ويتودد الى المتلقي . ومع ذلك فان 
نبرة التواضع ( التى لا بد منها كما هى معلوم في افتتاحية وخاتمة أي 
كتاب ) تتماشى. هنا مع ميل الى الجدال ومع الرغبة في احراج 
المنخاطن . المتكلم لا يتوجه بالخطاب في البيتين الى مبتدىء حيِىٌّ وانما 
الوق مف النكة يصع العزوب ولا يفضي الطرقه فيا :: الكطاب موجه 
الى متلق ملم 000 النحو وقادر على قحص الملحة ومناوءة منتجها . 


أما المتلقي الميتدىء فسريجد فيها ميتغاه ولن يذهب مجهوده ستدذى 


لان الدعوات التي تشثتمل عليها 2 اسمع هديت الرشد ... »مر أحفظ 
وقيت السهو ... »6م «ايتما تذ هب تلاق سعدا ») ستيسر له اقتناء 
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ويظهر ان من يقرأ الملحة يفلح في تعلم النحى « فانها مشهورة البركة 
قل ان يبتدىء بها طالب الا وينجح له مطلويه ويفلح وذلك لان 
تاكلفها ري كان انان | لع 6 
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نحن والسندياد 


: البر والبحر‎ ٠ 

حكايات السندياد' تتكون من سبع حكايات يرويها السندياد 
البحري بنفسه ويصف فيها ما جرى له في أسفاره السبعة , 
وبالاضافة 2 هناك حكاية أخرى لها وضعية خاصة لأنها تؤطر 
الحكايات السبع » وتقوم شهرزاد بروايتها لشهريار : حكاية لقاء 
السندباد البري بالسندياد البحري » التي تبدا هكذا : 

« قالت بلغني انه كان في زمن الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد 
بمدينة يغداد رجل بقال له الستدياد الحمال وكان ا فقير الحال 
يحمل بأجرته على رأسه فاتفق له أنه حمل في يوم من الأيام حملة 
ثقيلة وكان ذلك اليوم شديد الحر فتعب من تلك الحملة وعرق واشتد 
عليه الحر فمر على باب رجل تاجر قدّامه كنس ورش وهناك هواء معتدل 
وكان بجانب ا و الم اا 
المصطبة ليستريح ويشم الهواء »( 2 

الحمال هذا , الذي يدعى 0 السندباد البري ٠‏ يجلس أمام 
قصر السندباد البحري . لقد انهكه المشى على البر تحت شمس محرقة 


(1) الف ليلة وليلة . الجزء الثالثك . ص . 2 - 35 . الارقام التى جعلناها بين عارضتين 
أرقام الصفحات . 
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وها هو الآن يجلس في الظل ليستريح ٠‏ قبل أن يستانف حمل أثقاله . 
المكان الذي اختاره للجلوس « مصطبة » تفصل بين عالمين , عالم البر 
وعالم البحرء أو عالم الفقر وعالم الغنى. ان ما يتوق اليه الحمال 
هو البحر . وهو الآن على الشاطىء ؛ في مكان مرشوش بالماء يهب عليه 
« هواء معتدل » . فوق المصطبة تم اللقاء بين البر والبحر2. بين 
عتصوف مككلفين 7 ال هذا له حفاكت مكروفة حننها النكراله كنات 
محبوية . الحمال يترك وراءه البر الملتهب ويستقبل بوجهه البحر الذي 
يرحب به برذاذه ونسيمه العليل . من جهة البر والحر ( أو النار  )‏ 
ومن جهة الماء والهواء . العناصر الاربعة الأولية تتواجد وتتواجه 
بازاء المصطية . 

المواجهة تتجلى عندما ينشد الحمال أبيات شعر بيبدى فيها 
استغرابه من كون «١‏ كل الخلائق من نطفة » ومع ذلك فهو « في تعب 
زاكه نعثما ضاحب المتزل الذي موحد قزالتة له ما شناء. من وتسيط 
وعز وشرب وأكل :(3) . وحين يسمع السندياد البحري كلام الحمال ؛ 
يرسل في طلبه ويقدم له ٠‏ شيئاً من أنواع الطعام المفتخر الطيب 
التقمن و (3) ناث متول له اغلة أن دل قضة فحنة وسيوك كيرد 
تحميع ا ضهان ل« ومااحرق: لهذ قل 01« اهس الى هذه التمعانة 
وأجلس في هذا المكان الذي ترانى فيه فانى ما وصلت الى هذه السعادة 
وهذ ا المكاق الا يفن عن شوهد: ومضيقة تفظيمة وأهوال كثيرة و:(4): 

كلا السندبادين وصل الى « هذا المكان » بعد تعب ونصب , ولكن 
شتان بين ما قاساه السندياد البري وما قاساه السندباد البحري . 


(2)قد يستفيد الباحث العربى . عند دراسته للمؤلفات الكلاسيكية والحديتة . مما كببه 
باشلاو تكول! العتاسر ,الاساسة: :(الارضن! الاددى" النان - الهواة) :بمؤلول هذه 
العناصر ليس قارا في كثير من الاحيان وانما يتلون حسب الثقافة المعنية والحقبة 
التاريخية . بل ان العمل الاديى , اذا نظر اليه على حدة . قد يعطي صبغة خاصة 
لهذه العناصر ويوظفها توظيقا فريدا . انظر مثلا تحليل غريماس لاحدى قصص 
موباسان . 


96 


عن بالملشاق التي كريو كس احلى ال المنظور . 
لم تركب الكرو واه وليه ع تداق الم ل مل كلوه عدا لكي ولاق 
غرائبه وعجائبه . لهذا 0 ٠‏ على عكس السندباد البحري , 
ف مرآة خطابه والتقاط الاشياء التى يقذفها أحياناً على الشاطىء . 


الا اننا اذا تأملنا ما حدث للحمال . نلاحظ انه عاش بصفة 
مصغفرة تجرية عجيية تجعله دوا 0-6 اسم د ستدياد » مم 
صاحية : 000 بان تروي شهرزاد ما وقم له . قفعندما ارسبل 
السندباد البحري في طلبه اجتاز الياب الذي كان اليا قبالته ٠‏ يعني 
أنه انتقل من فضائه المألوف الى فضاء غريب : «١‏ فعند ذلك بهت 
السندياد الحمال وقال في نفسه والله ان هذا المكان من بقم 
الجنان ٠‏ (3). لو بقي في الفضاء الأول لما كانت هناك حكاية اذ الشرط 
الاساسي للحكاية هو الانتقال أي اجتياز العتبة الفاضلة من فخنا قن ” 
غندما' كل الحعال. ال القتكناء” الفرري نتقين زيفونة ومعريقة: ‏ الكن 
٠‏ حط حملته عند البواب » (3) : لم يعد بحاجة الى حمل « اسباب 
الناس » . الدور المنوط يه الآن هو الاستماع الى ما يرويه السندياد 
البحري . في صباح كل يوم يقصد الفضاء الغريب وفي المساء يعود الى 
فضائه المألوف . في الصباح يذهب الى البحر وفي المساء يرجع الى 
الثر:. 

هذه الحركة الدورية نلاحظها بعيتها في مسيرة السند باد 
البحري . لقد سافر سبع مرات من بغداد الى بلدان بعيدة وغريبة , 
وكل سفر ينتهي بالاياب الى بغداد . الطواف شمسي ؛ يبعد السندباد 


(3) لوتمان .1975 , ص . 103 ؛ غريماس , ص 97 . 
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من نقطة في العالم ثم يعيده اليها . لكن حدث بعد السفرة السايعة أن 
الشمس لم تعد تنشط الى الدوران . تجمدت عند نقطة انطلاقها وله 
ترغب في مبارحته مرة أخرى . وبفقدان الحركة ينتهي السرد ولا يبقى 
الا وضع نقطة الختام . الجمود الذي أصاب السندباد هو في نفس 
الوقت جمود السرد الذي يعيش بالحركة ويموت بالاستقرار . 

حج السندباد سبع مرات ثم جلس في منزله يحكي مغامراته . 
وبعد سبعة أيام لم يبق له ما يحكيه ولم يبق لشهرزاد ما تحكيه عنه , 
فيتوقف كل شيء ويتحجر الاشخاص في انتظار الموت . هل معنى هذا 
ان عنصر البر انتصر على عنصر البحر وان هذا الاخير تحول الى ذكرى 
تتردد كتردد الأمواج على الساحل ؟ 


2- الادهام والابهام : 
رغم تعرف السندباد البري على الفضاء الغريب ورغم صحبته 
للسددياف ‏ الستحوض قانة +ينقى كو مدنا .وو الت تب و التعمال مان ! 
يحمل ؟ قبل ولوجه الفضاء الغريب كان يحمل «٠‏ اسباب الناس 
بالأجرة »(4) , وبعد هذا الولوج تحسنت حاله الا انه ظل يحمل ثقل 
٠ 00‏ عتصره الاساسي الذي لا يملك ازاحته عن كاهله . خطواته 


اليه 0 يبجذبيه وبشده اليه . 
اما السندباد البحري فانه ينتمي الى الماء الذي لا يستقر على حال 


ان هى دائم الحركة والتغير . ليس هناك سكون على رجه اونما مه 
وجزر . أمواج ورياح هوجاء يتلوها هدوء لا يجوز الاغترار به لانه ليس 
سوى حركة اقل سرعة وأقل قوة . ولكن سسمة السندباد البحرية لا 
تلمين: تجائية' البرى" كا :21 السدة: البزية العتالحنة لا نينف كليا: من 
الاتجذاب الى البحر . السندياد البحريى ؛ على الرغم من النعت الذي 
يوصف به , مرتبط بالبر الذي لا يعني . بالنسية اليه » التعب والضتى 
تحت الحر وانما السلامة والراحة والأمن . الير هو فضناؤه المألوف 
الذي يجد فيه احبابه ورفاقه والعادات التى تربى عليها والتي تبدى له 
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بديهية ومتفوقة على عادات الاقوام الآخرين . ومع ذلك فانه يلبى دائما 
نداء النيكن :رقا ميكاقت: تققى: ال + الفرحة اق الملزه .وال رركوت. المدر 
وفشرزة المماو كسما ع الأخباى ‏ '(31):. اذا كان الس يفيين الستفوان 
والاطمئنان فان البحر يضمن الغنى ومشاهدة عجائب البلدان . لهذا 
فالتذيذب هو ما يميز السندباد الذي يضم ولا هنا كا هناك . 
عندما يكون في البر يشتاق الى البحر ويتنكر لعنصره البري . وعندما 
يكون في البحر يندم على مفارقته لبغداد ويتتكر لعنصره البحرى : 
« وصرت الوم نفسي على ما فعلته وقد تعبت نفسي بعد الراحة وقلت 
لروحي يا سندباد يا بحري انت لم تتب وكل مرة تقاسي فيها الشدائد 
والتعب ولم تتب عن سفر البحر وان تتب تكذب في التوبة فقاس كل ما 
تلقاه فانك تستحق جميع ما يحصل لك » (32). 

البحر فتنة تسلب العقل وتؤدى الى الهلاك وعلى قدر الفتنة يكون 
التفؤن :هذا ها يمكن استدتاجه من ضفات. العالم. الغريب: الذي عرض 
أشياء تغري السندباد وأشياء يشمئز منها . 

الصفة الأولى تتعلق بحجم المخلوقات الذي يختلف عما هو شائّع 
في العالم المألوف . هذاك مثلاً « القرود » أي الأقزام « وهم أقبح 
الوحوش وعليهم شعور مثل لبد الأس.ود ورؤيتهم شرع ولا يفهم أحد 
لهم كلاماً ولا خبراً وهم مستوحشون. من الناس صفر العيون سود 
0 صغار الخلقة طول كل واحد منهم أربعة اشبار ( (12). على 
ان الضخامة هي الميزة الغالبة . عندما يحلق الرخ في السماء فانه 
يحجب الشمس كما تفعل الغمامة ويظلم الجو . والفيل الذي هو أكبر 
حيوان في عالم السندياد المألوف , لا يزن اكثر من ذبابة فوق قرن 
« الوحش المسمى بالكركدن » . الكركدن هذا « يبحمل الفيل الكبير على 
قرنه ويرعى به في الجزيرة والسواحل ولم يشعر به ويموت الفيل على 
قرنه ويسيح دهنه من حر الشمس على رأسه ويدخل في عينيه فيعمى 
فيرقد في جانب السواحل فيجيء له طير الرخ فيحمله في مخالبه ويروح 
به عند أولاده ويزقهم بيه » . (11) 

الصفة الثانية للفضاء الاجنبى هى مزجه للمتناقضات والمتنافرات 
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اذ تتجاور فيه أشياء نفيسة مع كائنات مخيفة : « ومشيت في ذلك 
الوادي فرأيت ارضه من حجر الألماس ... وكل ذلك الوادي 0 
واقاع 4 (10). ليس للوادي منفذ ولا مذرج ويبيقى الستندياد يهيمح في 
جنياته متأملا الاحجار الكريمة ينا على احراز ثروة هائلة لن 
يستفيد منها اذ ينتظر بين لحظة وأخرى أن يصير في جوف حية . 
اسنيات: القنى: و ااشغادة تتخاون قم اسيات الذعن واللوت»: 

الصفة الثالثة هي وجود شعائر وعادات لم تكن تدور بخلد 
السندباد فيقشعر منها جلده ويشعر بالدوار تجاهها. فهناك قوم 
يتلذذون بأكل لحم الآدميين ثم هناك قوم لهم « عادة رديئة جدا » اذ 
كلما « ماتت المرأة يدفنون معها زوجها بالحياة وان مات الرجل يدفنون 
معه زوجته بالحياة حتى لا يتلذذ أحد منهم بالحياة بعد رفيقه .(20). 
العالم الفريب ميدان فسيح للوصف المفصل ., بينما في العالم المألوف 
تكفي الاشارة والتلميح . ليس هناك أي داع لوصف بغداد أو الفيل أو 
التسرة التسمنة وحدها كافية لانزاز خصائص. الكاكتات: المالوقة ١‏ ولمنس 
هناك كذلك أي داع للتحدث باسهاب عن عادات العالم الذي ينتمي 
اليه الراوى. فعندما يعلن هذا الأخير انه اثر عودته الى بغداد « تصدق 
ووه واعطئ ة (11) فاقه لا تشع مادتى شاحة ال ان مكبيق أثة قعل 
ذلك شكرا لله لانه شيء معلوم. علة الاحداث معروفة في عالمه ولا تحتاج 
الى تفسير أو تعليق. العالم المألوف يقتصد فيه في القول بينما لا بد من 
الاطالة في وصف العالم الغريب لانه مجهول . 

الصفة الرابعة تتعلق بالتسمية. لا يخفى ما للتسمية من أهمية 
قصوى اذ بفضلها يتم ضبط الاشياء والتجول بثقة خلالها . السندباد 
كثيرا ما يعجز عن تسمية الاماكن التى تلقيه فيها العواصف. اذ ذاك 
يكون الضلال والضياع لانه لا يستطيع وضع اسم على الجزيرة التي 
يوجد فيها فلا يدري الجهة التي يجب عليه ان بقصدها ليتم له 
الخلاص والنجاة. سئثل مرة يعد عودته الى يغداد عن مدينة عاش فيها 
مداه من الزمن اكات :>« والله: الا اعرف للمقينة .. 'الننها ولا أظريقا : 
(31) . العالم الغريب له خريطته الخاصة التى تختلف عن خريطة 
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العالم المألوف . 

ركنن -نجوية لنتافا “ان التسشنة «العاننة «الكونة .زو 
انسان .. ) تصدر عن الوهم والالتياس. فمثلا يبصر السندياد «٠‏ قبة 
كييرة نيساء كتامةة العلو كبيرة الداثرة #ولكن نتن له قيما تنعت انها 
« بيضة من بيض الرخ » (9) . ومرة اخرى ينزل هو والبحارة الى 
« جزيرة كأنها روضة من رياض الجنة » ثم يعلمون بعد فوات الأوان 
انها طنؤة. كزيرة لز انما فى .بيفك: كبدرة: رمنك "ل وشا البكر' نيت 
عليها الرمل فصارت مثل الجزيرة وقد نبتت عليها الاشجار » (4 - 5) . 
وعلاوة على ذلك ما هى الاسم الجدير بالقوم الذين يأكلون لحم 
البشرءبلا شي ولا طبخ »(18) ؟ واي اسم يليق بأهل مدينة « تنقلب 
حالتهم في كل شهر فتظهر لهم أجنحة يطيرون بها الى عنان 
السماء »(34) 5. 

هذه الأسئلة تؤدى بنا الى السؤال التالي: ما هو التعريف الذي 
ل العوس مكفلة وى إل تكن ها 
غريبا عن نفسه ؟ بعبارة اخرى: هل هو متمسك كل التمسك بمنطق 
العالم المالوفك: بحيك مسلم من عدوئ' الغراية ©: 


3- السندياد الهوائي والسندياد التحت أرضي : 
البحر ماء والماء يتبخر ويصير هواء. لم يكتف السندباد بركوب 
البحر بل جرب كذلك, ثلاث مرات. صعود الجوء مرة على متن طير 
الرخ» ومرة على متن نسرء ومرة متشبثا بأحد الرجال الذين تنبت لهم 
أجنحة كل شهر. وحسب ما يظهر من الحكاية السابعة فان التحليق في 
الفضاء من عمل الشيطان ولا ينبغي للانسان ان يحاوله لان فيه 
تجاوزا للطبيعة البشرية. من طبيعة الطيور ان تصعد في الجى ولكن على 
الآدميين ان يحجموا عن ذلك لأن فنه تطاولا وشططا وتحديا للحدود 
اقرع لم . وبالفعل فقد كادت التحليقة الثالثة ان تنتهي بكارثة اي 
ن السندباد كاد أن يهوي الى الارض ويتكسر عقاباً له على غروره : 
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تحرقهم فنزلوا جميعا 0 عل جبل عال ١‏ وقد صاروا في غاية الفيظ 
00 


الثار كما رأينا في البداية حليفة البر بينما الجى حليف البحر. النار 

غووة (الجواء كما" 1ن الدر عدوي الكرو :انا كان بركوف: لمن مكرو ها لذن 
فيه مجازفة واستسلاما لعنصر التغير فان ركوب الجى محرم لأن فيه 
تشبها بالعفاريت والشياطين وخرقا لنواميس الطبيعة. على كل حال لم 
يعد السندياد الى مثلها وعمل بنصيحة زوجته : « قالت لي احترس من 
خروجك بعد ذلك مع هؤلاء الاقوام ولا تعاشرهم فانهم اخوان 
الشباطتن ولا معلهقة .ذكر اللهتفال +(1)35 , 

العلاقة بين البر والبحر أفقية بينما العلاقة بين البر( او النار ) 
والجو عمودية. وقد تتطور العلاقة العمودية الى علاقة بين سطح البر 
وجوفه اي بين عالم الأحياء وعالم الاموات . فكما ان السندياد ارتفع 
ثلاث مرات الى عنان السماء فلقد نزل ثلاث مرات الى عمق الارضء الى 
منطفة تخيم عليها « ظلمة شديدة » ( 29) ولا يعرف فيها «١‏ الليل من 
النهار » (21) . فلقد دقن حيا مع زوجته الميتة في السقفرة الرابعة؛ امأ 
ف السفرة السادشة والسابعة قانه لم تهد..طريقة تخلصة:من الوحدة 
والضياع سوى ركوب فلك صغير يسير مع التيار في نفق طويل تحت 
الحل القلك جمكانة “ابوك مكهول + والسكد ناكد الدع اعدو قن قد 
التعب . « سنة من النوم » (29) . كالميت فيه . في عالم الظلام والموت 
يتحكم زمان خارج الزمان العادي الذي يتحدد بطلوع الشمس 
وغرويها . 

موا سدق «ممكن: قد تشتفقم :اق السستونانه كانضا نهدا ل تغالين 
مختلفين. قد صار وسيطا بينهما ( الوسيط هو الذي بكون في الوسط 
بين شخصين ويكون ملما بكل حاجاتهما وميولهما ومشاكلهما ) - 
بفضل اسفاره التى تنقله من افق الى افق. تأهل لان بكون سفيرا بين 
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بقدان نوم 'القضناء الالوق) اقطان القرابةا القن« أمقدى هزه ال 
تلقين قوم غرباء صناعة السروج , وبالمقايل عاد يوما بهدية من أحد 
نلوك الماكه التعيدةة آل قارو "الزكنه. , .فقون ايندلل 
غاية العهب: .وامر المؤرحين ان يكتيوا حكايس ويتعلوها فى خزانتة 
استنو مها كل من راها 6-(31) > السرم أ هذا «الخمار الهس قل 
للتبادل بين العالمين . 


4 - المقادضة : 

متى يأخذ رواة ألف ليلة وليلة في سرد حكاياتهم ؟ عندما لا 
يكزق بد من ذلك ريضيع الشرنة الوسيلة الوحيدة الخرواج من نووطة از 
موقف صعب . السرد وليد توتر بين قوي وضعيف. حين يشد القوي 
تُخناق: الضعيق» لأمكق هن |1 لأخير خلاصة: الا سرون حكابية: او حكانة 
اشخاص أخرين. الحكاية مرادفة للتوسل والرجاءء انها القربان الذي 
يذبح لتهدئة غضب الشخص المتسلط وتقرييه من الشخص الذي يوجد 
تحت : راحيةة و هيف كفيو |العلافة تريدينما لس بالقييط غلاقة مسار ا 
وانما علاقة تفاهم وتبادل . بهذا المعنى تتكولٍ عملية السرد الى عملية 
تعاقد ( ه ضمني أو علني ) بين راو ومستمع” . كلا الطرفين ينتظر 
من الآخر شيئًا: المستمع ينتظر من الراوي حكاية شيقة .والراوي 
ينتظر من المستمع ان يعفو عنه او بصفة عامة. أو عنهلة بم كال 
سيئة الى حالة محمودة. للسرد سلطة عجيبة لا تقاوم. كلما يتقدم 
السرد كلما بيهدآ المستمع ونتسترخي ملامح وجهه المكفهرة . اي انه 
يسقط في الفخ الذي نصبه له الراوي عندما اخذ في السرد. الراوي لا 
مندوحة له من الكلام والمستمع لا مندوحة له من تنفيذ رغبة الراوي 
عندما يتم حكايته . السرد له وظيفة معينة اذ هى صلة وصل بين 
شخصين اتسعت الهوة بينهما الى حد ان احدهما يكون على شفا حفرة 


[4) بارت ؛ 1970 ١‏ . ص . 95 - 96 ؛ تودوروف , 1971 , ص . 86 -88 . 
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من القتل . وظيفة السرد هي اعادة التوازن لعلاقة مختلة . 

هذا النوع من التعاقد نجده بالطبع في حكايات السندياد ولكن 
علاقة القوة بين الراوي والمستمع معكوسة هنا . في جل حكايات الف 
ليلة يكون المستمع ( شهريار مثلا) هو القوي المسيطرء ويكون 
الراوي ( شهرزاد ) هى الضعيف الخاضع الذي يلتمس العطف 
والرحمة . لكن في حكايات السثتدياد نجد نقيض هذا: السندياد 
البحري, الرجل القوي(الغني) هو الذي يقوم بالسردء بينما السندباد 
اليري؛. الرجل الضعيف ( الفقير ) هى الذي يتلقى السيرد . 

ما هو ثمن الاصغاء ؟ السندباد البرى ينصت الى حكايات 
التعتورات" المخور ويفال كل البلة ماف اه سدس جواة له عن | نهناته 

أن 'السكونان. المفروى ,عق 'التفكد بان “الترئ غنوه امن له يمانة 
مثقال ذهبا وقال له آنستنا في هذا النهار فشكره الحمال وأخذ منه ما 
وقية له واكصتزف ال حال شفيلة (8) < الاضتفاء يقد رمات تفال ذقنا 
بالاضافة الى عشاء فاخر. عندما دخل الحمال في علاقة تبادل مع 
السندياد انتقل من الفقر الى الغنى: التيادل يودي الى التبدل . 

نتذكر ان السندباد البحرىي شرع في رواية مغامراته ليبرهن 
للحفال ان .و الشعادة ©« الكى ضار الدها قن -استجهقها .تنا تكاندة هن 
صعويات ومشاق.ويمكن ان نضيف انه تاب من الاسفار ولكن لم يتب 
من الرواية؛ قلا بد له من مستمع يعيره سمعه . لكن ماذا حدث بعد 
ان انهى السندياد حكاياته السيع ؟ لم تنفصم علاقته مع الحمال لان 
السرد خلق بينهما انسا ومودة استمرا الى أن اتى « هازم اللذدات 
ومفرق الجماعات » (35) . 

ينبغي ان نشير الى ان السندباد لم يرو للحمال فقط ما جرى له . 
لا ننس أنه تاجر وان التجارة؛ بجانب « الفرجة » هي الغرض من 
اسفاره : « وكل محل رسونا عليه نقابل التجار وارباب الدولة والبائعين 
والمشترين ونبيع ونشتري ونقايض بالبضائّع فيه » (8) . عندما 
يسعفه الحظ ( اليحر) فانه يتاجر بالبضائُع التي حملها معه من بغداد. 
ولكن ماذا يفعل عندما يغرق مركبه وتضيع امتعته ولا بينجى الا 
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ناعكورة مق العو «فل مفقد- ضف القاحن + لق الانه تكن لفت 
الناس بسرد ما وقع له اي انه يتجر بالخطوب التى لقيها . عندما يتلف 
البحر جميع ما يملك فانه يرقع حاله بالسرد وبعد مدة يصير من جديد 
غنيا . السرد سلعة يجدها دائّما رهن أشارته عندما يفقد سلعه 
الاخرى. في وسعه دائما ان يروي كيف ضاعت منه سلعه وكيف صار 
مغذما: ومقابل يمكايته يكال الشير العميع.. :««ولم تزل متتائرين إلى "أن 
وصلنا الى مدينة الملك المهرجان وقد دخلوا عليه وأعلموه بقصتي 


فطلبني فادخلوني عليه وأوقفوني بين يديه فسلمت عليه فرد علي 
السلام ورحب بي وحياني باكرام وسألني عن حاليء فاخبرته بجميع ما 
حصل لي وبكل ما رأيته من المبتدا الى المنتهى فعند ذلك تعجب مما 
وقع لي وما جري لي.. ثم أنه احسن الي وأكرمني وقربني اليه وصار 
يؤنسني بالكلام والملاطفة وجعلني عنده عاملا على مينا البحر ..» (6) 
بفضل ما تدره عليه حكايته من مال يشتري سلعا جديدة ويعود الى 


الأكجاز والمقايفضية : 
على انه احيانا لا ينفع 1 في ايجاد تعاقد يرضي الطرفين .يحدث 


0 عديم 0 اه 
الا بين البشر. لا شيء يرجى من آكلى لحم الانسان ولا من الاقزام 
الذين» بالاضافة الى توحشهمء « لا يفهم احد لهم كلاما ولا خبرا» 
ولا شيء يرجى من العجماوات ولا من المخلوقات المتشبهة بها 
كالعملاق الذي يظهير في الحكاية الثالثة والذى هو « في صفة انسان » 
ولكن ١‏ له انياب مثل انياب الخنازير وله فم عظيم الخلقة مثل فم البئر 
وله مشافر مثل الجمل » (13) . هذا المخلوق الذي تغلب عليه 
الاوصاف الحيوانية لا يتكلم وليس بامكان من يقع في قبضته ان يجري 
معه اي حوار . 

ماذا يحدث عندما يكون احد الطرفين لا يستطم التعبير عن 
حاجاته الا بالاشارة ؟ لنقرأ ما وقع للسندباد مع شيخ البحر : « ثم 
دنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام بالاشارة ولم يتكلم فقلت له يا 
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شيخ ما سيب جلوسك في هذا المكان فحرك رأسه وتأسف واشار ني 
يكن 6 'لتفدي. املد وبرج مكدو فيك القن بوكيلةة فل اكفا ف كلف آل 
المكان الذي أشار لي اليه وقلت له انزل على مهلك فلم ينزل عن اكتافي 
وقد لف رجليه على رقبتي فنظرت الى رجليه فرأيتهما مثل جلد 
الحاعوس فى الشواك. والحفيونة :104 ع :هذا االخلرى و كل ل خهوار 
مع السندباد ولكن بالاشارة فقط. ان رجليه الجاموسينين وعدم قدرته 
على النطق تقربانه من الحيوان. فهوء. كالعملاق والاقزام. نصف انسسان 
وتصنف حيوان : التواضل: دهده" الكالة منسه ‏ 31 5 مف ال طرنا 
والعه الوكين دين القدادل "متشنتهراة ' كفي :1ل العف ولنة القزة + 
5- السيند ياد العربىي : 
لتستافل الأن عن فحتن التي الحناوقة :الك <اعلكها: السسيان 3 
نهاية مطافه : ١‏ ثم اني تبت الى الله تعالى عن السفر في البر والبحر 
نقد هذه السكزة ‏ السنابعة ال فتن “غانة. السفواك وقابلعة الشهزات : 
(033ك امل «البسقن بع السك راك .ها فى ا الذ قع: الذك ‏ افدرقة .والدف 
يستلزم التوبة ؟ ١‏ ْ 
أن :"كان نفقة «التتويان اق فكنة العاله: القويب :والذرعة:. الى 
الذوبان فيه. الهلاك الذى يتهدده في البحر هو الاستسلام الى اغراء 
و“الآخر»..والتتكن للمتيعم والأضل:. ىن كل. يسفرة تختلط. غلية المشالك 
ويكاد ان لا يعود الى ذوية. التوية فى الأوية الى بقداد. الى النقطة 
الحو كاة هديا تطلايه ال السايةي 7 
لكق اترقاء لعائع الالفة لا عقي «الاتقصفال الكل عع بعالم القرابة: 
والا“فلهاذا متككر تدان داح ملهة وروا د كفا رفي ا هناد 
كل من سسع بقدومه يجيء اليه ويسأله عن حال السفر واحوال اليلاد 
فيخبره ويحكى له ما لقيه وما قاساد. (12) ؟ حكابات السندياد 
بمثا 1 والانفتا-. تماما كالثقافة العربية 


به حوارء او جدل. بين الانفلا 


3 
١-1 


1 كع نادي جك 1 0 ا ااه 
-' نسملل نأل التكري ا تضاح كما ةل ا 2 برى 0 


1 6 


المعاصرة لها ( الجاحظ مثلا) التي تتميز بالالتحام بين عناصر مألوفة 
راكران غوسا .من البوزوالندق» 

واليوم من ينكر ان السندباد ما يزال يخاطبنا عبر القرون ويسألنا 
عن علاقتنا بالعالم المألوف وبالعالم الغريب(الغربي) ؟لقد كثر حفدته 
على الخصوص منذ عصر النهضة ( انظر على سبيل المثال الساق على 
الساق لاحمد فارس الشدياق وحديث عيسى بن هشام للمويلحي ) 
وليس في الأفق ما ينبىء بأن عهد «١‏ السنادبة » قد انتهى. بصفة او 
بأخرى كلنا اليوم؛ في العالم العربي, سندياد . 
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المراجع 


عندما يتعلق الأمر بأكثر من كتاب لمؤلف ماء فإنني أتبع اسم المؤلف بتاريخ 
لالالا 


0 المراجع باللغة العربية: 


ابن خلدون: المقدمة. بيروتء دإر احياء التراث العربي, بدون تاريخ. 

ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر (منشور مع فن الشعر 
لأرسطو). 

ادن وشيق: العهدة :تحفيق 'محمة مص الذي هين التحمين: القافين :1934 

ابن المقفع: كليلة ودمنة, بيروت, 1969. 

أوإاستكلف: 

1959, الخطاية, الترجمة العربية القديمة, تحقيق عبد الرحمن بدوىء القاهرة. 

1973, فن الشعرء تحقيق عبد الرحمن بدويء بيروتء الطبعة الثانية. 

اصفهاني: الأغاني. بيروت 1973. 

ألف ليلة وليلة, المطبعة العامرة العثمانية؛ الطبعة الثالثة. 1311. 

باقلاني: اعجاز القرآن» تحقيق أحمد صقرء القاهرة؛ دار المعارف, 1964. 

تعالبي: يتيمة الدهر؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, القاهرة. 1377. 

جابر عصفور: الصورة الفثية, القاهرة, دار الثقافة, 1974. 

جاحظ: البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام محمد هارونء القاهرة, الطبعة 


الثانية, 1960. 

جرجاني: أسرار البلاغة, تحقيق محمد رشيد رضاء القاهرة. الطبعة السادسة. 
9 .. 

نحن نان ع : 


1326: مقامات الحردري. القاهرة. 
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1904: ملحة الاعرابء. تحقيق ليون بينتو (النص العربي مصحوب بترجمة 
نرف وين ١‏ 

حضرمي: تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب, القاهرة؛ بدون تاريخ. 

زمخشري: شرح مقامات الزمخشريء بيروت» بدون تاريخ. 

ضيدف: المقامة, القاهرة, دار المعارف, 1954. 


القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه. القاهرة. دار احياء 
الكنت: 

قدامة: نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفىء القاهرة, الطبعة الثانية, 1963. 

قزويني: الايضاح قي علوم البلاغة؛ بيروت: الطبعة الرابعة, 1975. 

همذاني: الرسائل (منشورة بعنوان: كشف المعائي والبيان عن رسائل بديع 
الزمان. مع شرح لابراهيم الأحدب الطرابلسيء بيروت, المطبعة الكاثوليكية, بدون 
تاريخ). 

ياقرت: معجم الأدياء. 


6 المراجع بلغة أجتيية: 


أء علانا 110150111 ..كامهط ,عننأاتن اك ع6ك رع 4[] “نزي كأودكط :(.81) لنامكاعت 
3 ,غ205 آ 

ا ,1116ل كلها ,اأدطع ةن 205 عل عناباأاممم نا عل ععددةاطم2 :زر ألا) عمتاطاه8 
00 ,ع 7رطرو قط 'ل عع ف ]ا 

:(.8) كعط 8 

1 ,تمع )2 ا , ''1!!]]61211012 اع عنال 1أذ أناع 3 لآ" :1968 : 

ب"كلاءة؟ دعل عالناعنضند عدلالهمه'1 3 طلو6اع 2000م" :1966 
00200111 

.ألا 5 ,23115 ركد :3 1970 : 

: 19706: نان درون , "عنان ماقط عصمع اعمةآ"‎ 0115 1 6١ 

.260162167 "عتطموعهتطم)نلة"'! عمقل نالأ تله اع مم1" :(ع) األا-عع 8 

اف ا ل 211 

013! مع ذاناع 0 زوك تنآ ركوط معطو “يمو اذا ماعل عرم ث8 :(.8) عغطعوا8 
0352| 

]00 بكعةظ “تسعبد ن ععريق] عا زز.لا) أمطعصماظ 

8 100 !مام سوررمن) ."5 لل 'عهه كعاطاوومم دعل عنلوأعه! هآ" :(.©) لرملعرظ 
.9066| 
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1067102 )[.(: 

5 عنان1أمن2 ,"عطعمواط عاع 010ثطالام 15" :1971 سس 
.نات 5 ,23115 ,0111110111071 10135 را :1972 

25,180 ع6مدرع2 بورغ , "عارعا مه عولط 5[ عل عاع 106010" :(0)) أعطعنانا 

010 ,كأتوظ اث [انا1« عاك دانع تدك :(.ل/ا) ع30تاط 

169 ,220 لتتالة0 ,كتفوظ وى يال عأع 76010 "4ط :(./ا) الدع ناموط 

.76 ,أألاء 5 ركتنة2 ,عنام در زه 6] :هلا :(.)) - .8) :رعمهل000 

.969 ,[أناء5 ,9115 رألاىء نياع ! :(.0)) عأاعدعء0 

.976 ! .!أناء 5 ,3215 ,عالزء ا نال غلابن |01 27711؟ ناما .1111 7/11/7055 :(.[ .م ) 05تراع07) 

,أن نلة2 ,ركأكة2 ,أطام أل 16 1(رن |15 "1" :(02/ .0)) تااللقطع0 لا 

12 206 , "ونام ارعوعل عنانا نال ععدادع 00" :(.طاظ) ممه ]ا 

'"كاطله" مملاعع الى ,عأندة بقع عنان !أ ثىاناع اا عل دأن ددا :(.خ1) مموطم !01ل 

:.11.1) ككلاضول 

| ,عاان 200 , "وعروعع دعل ع أامغطا اع 172601601 201 :61]] انآ" :1970 

,29115 ,ارمتامععءة" نأ عأ عفنو أاة تأده عدن «ريرمم :1|978 

:(.خ) 1110لا 

| 976: |؟] أل !!!3 . "0117 1أع 121000 عصنا :56206" عررعع عآ"‎ 11١4 

.4ك .عب :رقن , "م111دم عل تناعاناج ل" :1980 

بأأناع5 .كلمو ,1160| ناأمكطن ا :(سا - .[) لإعضولط اع (طط) عطأوطاها-عنامعما 
0078| 

9 ,مانو نم50 , "عالومة اانا عأاعباوأاة' هآ" :(.2آ) اعطاعنوط اانا 

:1 .نال) ناما 

عل . "ل10اع2م] 12 اع عاناعا عل" :(زل لك تمع نو زط ععبلج): ١969‏ 

01 1011م لأاعوع0 لدعاع ه010 من ذه 01 2251256 اهاعم عطا م0" :9735| 

14:2 نع نان ع3 ,"ع ناااناء 

ادن[ ارك . "ع لماعم ذا صق اناكتام امد'! عل عناو1أ6عةطادع" :(خ) مانامم0100م283 

الكامات 

معان 2001 "اعع 01م ععقناعصدا عل ععالرع5مود معأروفغطا1" :(. .لل( ) تعطعروا 
0005| 

4973| ,عن نم20 "ع انهالء قد بال علسناة ٠"‏ ذ ممناء لامآ" :(.0) ععماط 

07١‏ ,أأنا5 ,ركاتن8 ماسر م*رم درن انما[ .] :(.) "ناعون كا 

1970 .ك عاب 1م20 , "هأ ا لخاتاء65مه] عتاتارون عترغمم عط" :0ل8) عضعلها كا 

' 01111م 01612 علمقترع! 1ق عناوتائيى ذا مهل "اتناعاعع! نال عاق عل" :ز.ة) عطاهك]ا 

7ل لك 200 
دعل تعالعا 006 1] | نآ مأ عأعرمم را نز , "عناو تاسفط؟" :(. 8) نا ورعطعودمهآ 
000 لاع 5 ,تعن , قع55لار مع اق ]| ل توا 
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10001019 1: 

أأناء 5 مك80 عده رن عل عابو زاق20 :971] 

دعل عننلألغترماءطءناء 10101107171016 :(]0عنانا .0 ععلقة) 0 :1972| 
أألاع 5 ,0115[!]آ ععبع :تن | نال تفعتله ع5 

علج 6 "155لا مع معنا 6مم هآ" :6 972 ا 

بلألا 5 ,83515 ,عأمطرتررى سل عع :"دن 76 :1977 

.أأناء 5 ركأتة8 ك نم00 3أل نال كع ٠1رمع‏ ؤمرا :0 1978 

تناع د ركاعة ,لم 611 ج1169( أن 16(زى ]انط نرق :6 1978 

07 ,ع نان نم20 ,"قوع 1621| دع عع ؤعل ع[ أماأكلتانط" :(.>ا) عماة1ل/ا 
3 ,16 ,2061116 , "011311650116 101126 اء 18611506" :(.1) عو/لا 
ا ,أأناء 5 .0115[]آ ,عأومة 00 :: عاال ]06ت عل كط :(.) 1101لماك 
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